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ملخص
يمثِّل الحكم الراشد أبلغ صورة وأروعها في تسيير شؤون الحياة، من حيث الاعتبار الدِّيني 

وغيره من المجالات.

وللوصول إلى الحكم الراشد لا بد من معرفة أن الإسلام هو أقصر الطرق الموصلة إليه، 
فهو الذي رسم أسبابه، وحدد الطرق الموصلة إليه.

وما وصلت إليه البشرية من التطور المختلف لا بد أن يتوافق مع روح الإسلام، لأن حياة 
الناس لا تصلح إلا بالدين الذي اختاره الله لهم.

الكلمات المفتحية: الطريق, الحكم, الراشد, الشرع, الرؤية. 

DOĞRU KARARA GİDEN YOL 
ŞER’Î BİR BAKIŞ

Öz

Doğru karar ister dini işlerde olsun isterse de başkarında olsun günlük işlerde 
önemli bir yere sahiptir.

Doğru karara varma konusunda bilinmesi gereken en önemli şey ise İslamiyet’in 
ona ulaşmada en kısa yol olduğudur. Zira doğru karara nasıl varılacağının te-
mellerini beyan edip onu diğer kararlardan ayıran İslamiyet’tir.

Beşeriyetin ilerlemesi vesilesiyle ulaştıkları sonuçların ise İslam ruhuyla uyum 
içerisinde olması gerekir. Zira insanoğlunun hayatı ancak Allah’ın onun için 
seçtiği din ile olur.

Anahtar Kelimeler: Yol, Hüküm, Doğru, Şeriat, Görüş.
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THE WAY TO THE RIGHT JUDGEMENT
A THEOLOGICAL POINT OF VIEW

Abstract

The right judgement is very important in daily life both in religious issues and 
in the others. 

The most important thing that has to be known in reaching the right judgement 
is that the Islam is the shortest way to reach the right judgement. Because it is 
Islam that has explained how to reach the right judgement and avoid from the 
wrong ones.

The things that the humanity has acquired via developments have to be suitable 
to the Islamic thought. Because the human being’s life can not continue without 
the religion that Allah has selected for him.

Keywords: The Path, Judgement, Right, Shara, View.



كْمِ الْرَّاشِدِ رُؤْيةٌَ شَرْعِيَّةٌ الْطَّريِْقُ إِلَى الحُْ 255

مَةُ   :الْمُقَدِّ
ياَ أيَُّـهَا الَّـذِينَ (الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، 

ــوْلاً سَــدِيدًا  يُصْــلِحْ لَكُــمْ أعَْمَــالَكُمْ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنــُوبَكُمْ وَمَــنْ يطُِــعِ * آمَنُــوا اتَّـقُــوا اللَّــهَ وَقُولــُوا قَـ
ياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا اتَّـقُـوا اللَّـهَ حَـقَّ تُـقَاتـِهِ وَلاَ تمَـُوتُنَّ إِلاَّ (، 0F1)فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًااللَّهَ وَرَسُولَهُ 

هَـا (، 1F2)وَأنَْـتُمْ مُسْـلِمُونَ  يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا ربََّكُـمُ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَـفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـَقَ مِنـْ
هُمَـا رجَِــالاً كَثـِيراً وَنِسَــاءً وَاتَّـقُـوا اللَّــهَ الَّـذِي تَسَــاءَلُونَ بـِهِ وَالأَْرْحَــامَ إِنَّ اللَّـهَ كَــازَوْجَهَـ نَ ا وَبــَثَّ مِنـْ

 :،  أمَّا بعد2F3)عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

فإنَّ الحكـم الرَّاشـد غايـة تسـعى إليهـا النُّفـوس الطَّموحـة، والشُّـعوب الرَّاقيـة، والأحـرار مـن 
ـــافي الب شـــريَّة، وتـــواه الأمـــم الـــتي فهمـــت الإنســـانيَّة بمعناهـــا الصَّـــحيح الكامـــل، وجوهرهـــا الصَّ

 .الشَّامل، الذي لا لبس فيه، ولا محسوبيَّة، ولا عنصريَّة، ولا جاهليَّة

حكم راشد لا مكان فيه لأصحاب النُّفوس الدنيَّـة، والعقـول الفاسـدة، والأهـواء الزَّائفـة، 
شــــد، وهــــو كمــــال العقــــول، وصــــفاء النُّفــــوس، وصــــلاح الأعمــــال، وسمُّــــو موافــــق لكمــــال الرَّ 

الأخــلاق، وصــالح الأقــوال، لا يقبــل الزَّيــغ والانحــراف والتَّبعيــة العميــاء، بــل هــو علــى بصــيرة 
3Fوبيِّنة من الأمر، قواعده راسية، وأُسسه ثابته ثبات الحقِّ الذي لا يزول

4. 

ـا شَـابهَ الهـوى سمُِّي حكمًا راشدًا، ونـال شـرف ذلـك الوصـف –، كونـه تميَّـز عمَّـا سـواه ممَّ
ــــتي تعــــود علــــى الحكــــم -أي خالطــــه ــــلبية المتعــــدِّدة في أنواعهــــا وآثارهــــا، وال ، والأغــــراض السَّ

 .بالسَّلب، وقد غلب ذلك على كلِّ حكم، سوى الحكم الرَّاشد

                                                 
 .70،71: الأحزاب )1
 .102:آل عمران )2
 .1:النساء )3
، تحقيق 1405،  1/بيروت، ط –السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الكتب العلمية  )4
 .، بتصرف4/504محمود إبراهيم زايد، : 
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فــَاتَّـبـَعُواْ : (دلـذلك قـال االله تعـالى في بيـان حـال فرعـون نافيـا أن يكـون أمـره متِّصـفاً بالرُّشـ
ــرُ فِرْعَــوْنَ  أمَْــرَ فِرْعَــوْنَ  ، لأنَّ حكمــه جانــب الصَّــواب، ولم يتَّصــف بصــفات 4F5)بِرَشِــيدٍ  وَمَــا أَمْ

5Fأي لـــيس فيـــه رشـــد ولا هـــدى: الحكـــم الرَّاشـــد الفريـــد، قـــال ابـــن كثـــير 

فالرشـــد هـــو خـــير . 6
6Fوصلاح

7F، وذلك لم يتوافر في حكم فرعون7

8. 

ورد في وصـف القـرآن الكـريم بأنَّـه يهـدي إلى الرُّشـد، وقـد ذكـر  وحقيقة الأمر الرَّاشد كما
قـُلْ أوُحِـيَ إِليََّ  : (االله ذلك في الحكاية عن حـال الـذين أسـلموا مـن الجـن، كمـا فـال سـبحانه

ــا، ــا قُـرْآنــًا عَجَبً عْنَ ــنَ الجْــِنِّ فَـقَــالُوا إِنَّــا سمَِ ــن  الرُّشْــدِ  إِلَــى يَـهْــدِي أنََّــهُ اسْــتَمَعَ نَـفَــرٌ مِّ ــهِ، وَلَ فَآمَنَّــا بِ
ــم أن يهيــئَّ لهــم مــن أمــرهم 8F9)نُّشْــركَِ بِرَبِّـنَــا أَحَــدًا ، وكــذلك فتيــة الكهــف عنــدما للبــوا مــن ربِّ

9Fرشـــداً 

يَـــةُ إِلىَ الْكَهْـــفِ فَـقَـــالُوا ربََّـنَـــا آتنَِـــا مِـــن : (، فقـــال االله تعـــالى حكايـــة عـــنهم10 إِذْ أوََى الْفِتـْ
 . 10F11)رَشَدًامِنْ أمَْرنِاَ  لَّدُنكَ رَحمَْةً وَهَيِّئْ لنََا

ـا  -صـلَّى االله عليـه وسـلَّم  –ولقد وصفت الخلافة بعد رسول االله  بالخلافـة الرَّاشـدة، لأ�َّ
، حاملــة كــلَّ صــفات الكمــال النِّســبيِّ، -صــلَّى االله عليــه وســلَّم  -كانــت علــى هــدي النَّــبي 

 .الذي كَمُل به كلُّ حكم رشيد جرى على هذه الدُّنيا

رضــي االله –الخلفــاء مــن بعــده  -عليــه الصَّــلاة والسَّــلام -ك وصــف رســول االله وأصــل ذلــ
صــلى االله  -بالرَّاشــدين، كمــا ورد في حــديث العربــاض بــن ســارية ، عــن رســول االله  -عــنهم

                                                 
 .97: هود )5
 .2/602ه، 1401وت، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر بير : تفسير القرآن العظيم، المؤلف  )6
نيل الأولار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إدارة الطباعة المنيرية، تعليق محمد - )7

 .8/131منير الدمشقي، 
، دار الكتب العلمية بيروت،  ـه710أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي، ت  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، )8

 .4/75تحقيق زكريا عميرات، 
 .1،2: الجن )9

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  ،-التحرير والتنوير، تحرير المعا السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب اليد )10
 .1/2522م،  1984 تونس –هـ، الدار التونسية للنشر 1393: المتوفى(عاشور التونسي 

 .10: الكهف )11
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ـــمع والطَّاعـــة، وإن أمُِّـــر علـــيكم عبـــد :" أنـــه قـــال -عليـــه وســـلم أوصـــيكم بتقـــوى االله ، والسَّ
وســــنَّة الخلفــــاء يرى اختلافــــاً كثــــيراً، فعلــــيكم بســــنَّتي، حبشــــي، فإنَّــــه مــــن يعــــش مــــنكم فســــ

ــــوا عليهــــا بالنَّواجــــذ، وإيَّــــاكم ومحــــدثات الأمــــور، فــــإنَّ كــــلَّ بدعــــة  الرَّاشــــدين المهــــديين، عضُّ
 .11F12"ضلالة

بإجمــاع الأمَّــة  -صــلَّى االله عليــه وســلَّم–والخلفــاء الــذين التزمــوا الحكــم الرَّاشــد بعــد النَّــبيِّ 
فهـم بحـقٍّ كمـا  -رضي االله عـنهم أجمعـين-المحمَّديَّة، هم أبو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عثمان ثمَّ علي، 

، والتأريخ يشهد بصلاحهم وأهليـتهم المتمثِّلـة في اتِّصـافهم -الخلفاء الرَّاشدون-ألُلق عليهم 
 .بالرُّشد، وكذلك صلاح حكمهم، واستحقاقه أن يوصف بالرُّشد

عنــدما  -رضــي االله عنــه–ا ورد في التَّوصــيف لحكــم الرَّاشــدين، مــا قالــه الإمــام علــي وممَّــ 
ويحكــم إنَّ عمــر : "، بحضــرته، فقــال-رضــي االله عنــه–انتقــدَ بعــضُ النَّــاس عمــرَ بــن الخطــاب 

 .12F13"رشيد الأمررضي االله عنه كان 

ــابق أنَّ الرشــد في الحكــم الرَّاشــد، هــو غايــة  مــا يمكــن أن يصــل إليــه فتبــينَّ في الكــلام السَّ
الأمــر مــن الحســن والكمــال والجــودة الشــاملة، ســواء الرُّشــد في الحُكــم بحســن تســييره وروعــة 
إجراءاته، أو الرُّشد لدى الشَّـخص المتمثـل في تصـرُّفه وتعاملـه مـع غـيره، أو الرُّشـد في الكـلام 

والأثـــر الإيجـــابي  بنوعـــه ووزنـــه وحســـنه، وكـــلُّ أمـــرٍ فيمـــا يحمـــل مـــن معـــان الحُســـن الـــدَّاخلي،
13Fالخارجي

14. 

إنَّ هذا البحث يرُاد له أن يكون رسالة تذكير بأهميَّة العودة إلى ما يجب أن يكـون 
في حياة النَّاس مـن الاعتـزاز بمـا أكرمنـا االله بـه مـن أسـباب الرَّشـاد فـي الـدُّنيا والآخـرة،  

                                                 
بيروت، الطبعة الأولى ،  –المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية  )12

 .1/288.  مصطفى عبد القادر عطا: ، تحقيق 1990 – 1411
 – 1414مكة المكرمة ،  -سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، مكتبة دار الباز  )13

 .10/20375محمد عبد القادر عطا، : ، تحقيق 1994
 .، بتصرف9/66الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرلبي أبو عبد االله، دار الشعب القاهرة،  )14

فــَاتَّـبـَعُواْ : (دلـذلك قـال االله تعـالى في بيـان حـال فرعـون نافيـا أن يكـون أمـره متِّصـفاً بالرُّشـ
ــرُ فِرْعَــوْنَ  أمَْــرَ فِرْعَــوْنَ  ، لأنَّ حكمــه جانــب الصَّــواب، ولم يتَّصــف بصــفات 4F5)بِرَشِــيدٍ  وَمَــا أَمْ

5Fأي لـــيس فيـــه رشـــد ولا هـــدى: الحكـــم الرَّاشـــد الفريـــد، قـــال ابـــن كثـــير 

فالرشـــد هـــو خـــير . 6
6Fوصلاح

7F، وذلك لم يتوافر في حكم فرعون7

8. 

ورد في وصـف القـرآن الكـريم بأنَّـه يهـدي إلى الرُّشـد، وقـد ذكـر  وحقيقة الأمر الرَّاشد كما
قـُلْ أوُحِـيَ إِليََّ  : (االله ذلك في الحكاية عن حـال الـذين أسـلموا مـن الجـن، كمـا فـال سـبحانه

ــا، ــا قُـرْآنــًا عَجَبً عْنَ ــنَ الجْــِنِّ فَـقَــالُوا إِنَّــا سمَِ ــن  الرُّشْــدِ  إِلَــى يَـهْــدِي أنََّــهُ اسْــتَمَعَ نَـفَــرٌ مِّ ــهِ، وَلَ فَآمَنَّــا بِ
ــم أن يهيــئَّ لهــم مــن أمــرهم 8F9)نُّشْــركَِ بِرَبِّـنَــا أَحَــدًا ، وكــذلك فتيــة الكهــف عنــدما للبــوا مــن ربِّ

9Fرشـــداً 

يَـــةُ إِلىَ الْكَهْـــفِ فَـقَـــالُوا ربََّـنَـــا آتنَِـــا مِـــن : (، فقـــال االله تعـــالى حكايـــة عـــنهم10 إِذْ أوََى الْفِتـْ
 . 10F11)رَشَدًامِنْ أمَْرنِاَ  لَّدُنكَ رَحمَْةً وَهَيِّئْ لنََا

ـا  -صـلَّى االله عليـه وسـلَّم  –ولقد وصفت الخلافة بعد رسول االله  بالخلافـة الرَّاشـدة، لأ�َّ
، حاملــة كــلَّ صــفات الكمــال النِّســبيِّ، -صــلَّى االله عليــه وســلَّم  -كانــت علــى هــدي النَّــبي 

 .الذي كَمُل به كلُّ حكم رشيد جرى على هذه الدُّنيا

رضــي االله –الخلفــاء مــن بعــده  -عليــه الصَّــلاة والسَّــلام -ك وصــف رســول االله وأصــل ذلــ
صــلى االله  -بالرَّاشــدين، كمــا ورد في حــديث العربــاض بــن ســارية ، عــن رســول االله  -عــنهم
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ومبسَّطة، ترغيباً  كما أنَّه يرسم طريقاً للعودة إلى ذلك الأمل المنشود، بصورة مختصرة
في تسهيل فهم وإدراك حقائق الحياة في ظـلِّ الحكـم الرَّاشـد، لعـلَّ ذلـك يكـون دافعـاً 
لتحفيــز الهمــم فــي محاولــة العــودة إليهــا، مــن خــلال تضــافر الجهــود المختلفــة وتلاقــح 
الأفكار الرَّاشدة النيِّرة، التي تكون وقوداً للوصول إلى المطلـوب، والعـود أحمـد، ومـن 

 . يكون العون وبه التَّوفيقاالله

علــى أمــل أن يكــون نــواة لإعــداد كتــاب يحمــل نفــس العنــوان، ولكــن بشــيء مــن التوســع 
والبســط، وقــد اجتهــدت أن أكتــب هنــا مــا تيســر وظهــر لي مــن نظــرات شــرعية حــول الحكــم 
الراشد بقصد إيجاد صورة تقرب مفهومه وتظهر حقيقته، وأدرجت ما يناسب من كلام أهل 

من فقرات البحث، استئناساً بأقوالهم وعلومهم وآرائهم، كون كلامهـم يمثـل منـارات العلم ض
يستنيرُ با من قَصَـدَ علمـا نافعـا، ثم جعلـت كـل نقـل مـن كلامهـم بـين علامـتي تنصـيص مـع 
ذكِْر المصدر، وما سوى ذلك فهو من كلامي، وأسأل االله لمن كتـب ومـن قـرأ القبـول والعـون 

 .والتوفيق

 حْثخِطَّةُ البَ 

 .الحياة في ظل الحكم الرَّاشد: المبحث الأول

 :تعريف الحكم الرَّاشد: المطلب الأول

 :تعريف الحكم الراشد لغة: أولا 

14Fقضى ، والحاكم منفِّذ الحكم: القضاء وجمعه أحكام ، حكم  :الحكم لغة

15. 

حُسـن التَّقــدير، والرَّشـيد المرشــد، والرَّشـيد مــن بلَــغ : الرَّاشـد والرَّشــيد والرُّشَــد: الرَّاشـد لغــة
ســنَّ الرُّشــد، وهــو إصــابة وجــه الأمــر، والاهتــداء إليــه، وقــد رُشِــد فهــو رشــيد وراشــد، والرَّشــاد 

15Fضد الغي 

16. 
                                                 

 .12/140حكم، : بيروت، مادة –لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر  )15



كْمِ الْرَّاشِدِ رُؤْيةٌَ شَرْعِيَّةٌ الْطَّريِْقُ إِلَى الحُْ 259

 :تعريف الحكم الراشد اصطلاحا:  ثانيا

الدُّولية، الـتي لهـا علاقـة بالشُّـؤون العامَّـة للبلـدان من خلال النَّظر في تعريفات المؤسَّسات 
والدُّول عموماً، نجد أنَّ تعريف الحكم الرَّاشد بمجموع ما قالوه، يدلُّ علـى صـورة واضـحة في 
الدَّلالـــة إلى حـــد مـــا علـــى إيجابيَّـــة الحكـــم، لكنَّهـــا تبقـــى تصـــوُّرات تنظيريَّـــة، لأنَّ واقـــع تلـــك 

بادئ والأسس التي تقوم عليها الأمم، قيامـاً صـالحاً صـحيحاً كمـا المؤسَّسات لا يتوافق مع الم
هـــو في أصــــول الحكــــم الإســــلامي، فيحصــــل بــــذلك القصــــور الجلــــي والواســــع، بينمــــا النَّظــــرة 
ـــا إرادة االله الـــتي أرادهـــا لخلقـــه، والـــتي تتوافـــق مـــع  ـــرعيَّة تبقـــي هـــي الأسمـــى والأجـــدى، لأ�َّ الشَّ

طها وأسســها الــتي عليهــا قامــت، وبــا تــدوم، وهــو مــا يميزهــا عــن الطَّبيعــة البشــريَّة، ولهــا ضــواب
ولمــا كانــت إرادة االله تتعلــق بــالمراد علــى وفــق علمــه تعــالى كانــت مشــيئته أي إرادتــه "غيرهــا، 

جارية على وفق حكمته التي هي من كيفيات علم االله تعالى فهـي مـن تعلقـات العلـم الإلهـي 
16F".بإبراز الحوادث على ما ينبغي

17 . 

مـــا يـــأتي بعـــض التَّعريفـــات الـــواردة في تعريـــف الحكـــم الرَّاشـــد، لـــدى تلـــك الموسَّســـات وفي
 :العامَّة، ثمَّ التَّعريف الذي يعُبرِّ عن المنظور الإسلامي

 :العربيَّة تقرير التَّنمية الإنسانيَّةجاء في 

ــــدعم ويصــــون رفــــاه "إنســــانيٌ وأنَّ الحكــــم الرَّاشــــد موضــــوعٌ   ــــذي يعــــزِّز وي هــــو الحكــــم ال
الإنســـــــــــان، ويقـــــــــــوم علـــــــــــى توســـــــــــيع قـــــــــــدرات البشـــــــــــر وخيـــــــــــاراتم وفرصـــــــــــهم وحرييـــــــــــاتم 

ـــعب تمثـــيلاً كـــاملاً،  الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسِّياســـية، ويســـعى إلى تمثيـــل كافَّـــة فئـــات الشَّ
"مسؤولة أمامه، لضمان مصالح جميع أفراد الشَّعب وتكون 17F

18. 
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ومبسَّطة، ترغيباً  كما أنَّه يرسم طريقاً للعودة إلى ذلك الأمل المنشود، بصورة مختصرة
في تسهيل فهم وإدراك حقائق الحياة في ظـلِّ الحكـم الرَّاشـد، لعـلَّ ذلـك يكـون دافعـاً 
لتحفيــز الهمــم فــي محاولــة العــودة إليهــا، مــن خــلال تضــافر الجهــود المختلفــة وتلاقــح 
الأفكار الرَّاشدة النيِّرة، التي تكون وقوداً للوصول إلى المطلـوب، والعـود أحمـد، ومـن 

 . يكون العون وبه التَّوفيقاالله

علــى أمــل أن يكــون نــواة لإعــداد كتــاب يحمــل نفــس العنــوان، ولكــن بشــيء مــن التوســع 
والبســط، وقــد اجتهــدت أن أكتــب هنــا مــا تيســر وظهــر لي مــن نظــرات شــرعية حــول الحكــم 
الراشد بقصد إيجاد صورة تقرب مفهومه وتظهر حقيقته، وأدرجت ما يناسب من كلام أهل 

من فقرات البحث، استئناساً بأقوالهم وعلومهم وآرائهم، كون كلامهـم يمثـل منـارات العلم ض
يستنيرُ با من قَصَـدَ علمـا نافعـا، ثم جعلـت كـل نقـل مـن كلامهـم بـين علامـتي تنصـيص مـع 
ذكِْر المصدر، وما سوى ذلك فهو من كلامي، وأسأل االله لمن كتـب ومـن قـرأ القبـول والعـون 

 .والتوفيق

 حْثخِطَّةُ البَ 

 .الحياة في ظل الحكم الرَّاشد: المبحث الأول

 :تعريف الحكم الرَّاشد: المطلب الأول

 :تعريف الحكم الراشد لغة: أولا 

14Fقضى ، والحاكم منفِّذ الحكم: القضاء وجمعه أحكام ، حكم  :الحكم لغة

15. 

حُسـن التَّقــدير، والرَّشـيد المرشــد، والرَّشـيد مــن بلَــغ : الرَّاشـد والرَّشــيد والرُّشَــد: الرَّاشـد لغــة
ســنَّ الرُّشــد، وهــو إصــابة وجــه الأمــر، والاهتــداء إليــه، وقــد رُشِــد فهــو رشــيد وراشــد، والرَّشــاد 

15Fضد الغي 

16. 
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 : وفي برنامج الأمم المتحدة

ـــــلطة الاقتصـــــاديَّة والسِّياســـــيَّة والإداريَّـــــة لإدارة شـــــؤون : "الحكــــم الرَّاشـــــد هـــــو ممارســـــة السُّ
علـــى كافَّـــة المســـتويات ، ويشـــمل الآليَّـــات والعمليَّـــات والمؤسَّســـات الـــتي مـــن خلالهـــا  الدَّولـــة
ـــــــون الموالنـــــــون والموعـــــــات عـــــــن مصـــــــالحهم، ويمارســـــــون حقـــــــوقهم  يعـــــــبري  القانونيَّـــــــة، ويوف

"ويقبلون الوسالة لحلِّ خلافاتم بالتزاماتم 18F

19. 

 :ولدى البنك الدّولي

ــلطة في الــدُّول  التَّقاليــد: الحكـم الرَّاشــد هــو" والمؤسَّســات الــتي مــن خلالهــا تــتمُّ ممارســة السُّ
الهم من أجل الصالح العام ، بما يشمل عملية اختيار القائمين على السّلطة ورصدهم واسـتبد

ــــلمية بفاعليـــــة وإحـــــترام كـــــل  وقــــدرة الحكومـــــات علـــــى إدارة المــــوارد، وتنفيـــــذ السِّياســـــات السِّ
المــــــوالنين والدَّولــــــة للمؤسَّســــــات الــــــتي تحكــــــم التفــــــاعلات الاقتصــــــاديَّة والاجتماعيَّـــــــة  مــــــن
 .19F20"بينها فيما

المتعلِّقـــة علــى مــا ســـبق مــن التَّعريفــات، في اللُّغـــة وكــذلك في اصــطلاح المباشـــرين للأمــور 
بــالحكم عمومــاً، ودون تخصــيص بالرَّاشــد، ومــا ورد مــن كــلام عــن الحكــم الموصــوف بالرَّشــيد 

 :خصوصاً، يمكن القول بأنَّ الحكم الرَّاشد

حسن الإدارة والتَّدبير لشؤون الحياة، مع توفُّر مواصفات تميُّز ذلك الحكم ومنهـا 
تلك البيئة لكلِّ المنضوين تحتها، مواصفات الحاكم التي تدل على الرُّشد، واستيعاب 

وبمختلف أحوالهم، ومع وضوح الأسس والقواعد والضَّوابط الدَّائمة والعامَّـة والشَّـاملة 
 .والمستمرَّة، التي تنظِّم تلك الإدارة، وبما يدفع للاستقرار ولا يدع لخِلافِه باباً 
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مـن حيـث -ملازمتـه للرُّشـد،  وبذا التَّعريف يمكـن التَّفريـق بـين الحكـم مجـرداً، والحكـم مـع
كخلاصـة للكـلام (، وذلـك بـأن يقـال -اعتبار مـا تفعلـه الدولـة أو مـا يجـب أن تفعلـه الدولـة

 ): السابق في التعريف

 : الحكم

بـــأي أســـلوب ولريقـــة كانـــت، دون مراعـــاة للأمثـــل والأفضـــل والأولى مـــا تفعلـــه الدَّولـــة، 
 .بعدها من معاني الرُّشدوالأحسن في تصريفها للأمور، على اختلاف قربا و 

 : والحكم الرَّاشد

مــن الاســتيعاب لكــلِّ مــا يجــب مــن المواصــفات المثاليَّــة الــتي مــا يجــب أن تفعلــه الدَّولــة، 
تصير واقعاً ملموساً، وهـو الواجـب الـذي ينبغـي، والأمـل المنشـود، الـذي لـال الكـلام عليـه، 

ة ممَّــن هــم لــذلك أهــل، وهــو بــأمر ولــال الانتظــار لــه، مــع إمكانيــة وقوعــه، إذا وجــدت الإراد
 . على ذلك قدير، وليس عليه بعزيز -سبحانه–االله يسير، وربنا 

 :أفضليَّة السَّير نحو الحكم الرَّشيد: المطلب الثَّاني

مــن خـــلال اســـتقراء النصــوص الشـــرعية وأحـــوال العبـــاد في كــل زمـــان نجـــد أنَّ الطَّريـــق إلى 
سيراً نحو الحياة الآمنة المستقرة، والعيشة الرضيَّة الطَّيِّبة، الـتي ذلك الحكم الرَّشيد الرَّاشد، يعُدُّ 

يملأهــا العــدل والأنصــاف، ويغُيَّــب عنهــا الظُّلــم والبالــل بشــتىَّ أنواعــه، وتعــمُّ فيهــا الفضــيلة، 
وتنُكَــر فيهــا الرَّذيلــة، فتكــون حيــاة لا تتــزُّ لــريح البالــل أيــاً كانــت، أصــلها ثابــت وفرعهــا في 

أَلمَْ تَــرَ كَيْـفَ ضَـرَبَ اللَّـهُ مَـثَلاً كَلِمَـةً : (ا هـو حـال الكلمـة الطَّيِّبـة، قـال االله تعـالىالسماء، كم
، حيـاة يتمنَّاهـا المـؤمن ويرجـو بلوغهـا 20F21)ليَِّبَةً كَشَجَرَةٍ ليَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبـِتٌ وَفَـرْعُهَـا فيِ السَّـمَاءِ 

ا لا توافـق هـواه الأعمـى، ولا تتناسـب ويشتاق إليها، ويأباها الكافر والمنافق ولا يهوا ها، لأ�َّ
مع حاله المتخبِّط، الذي يتناقض مع الرُّشد الذي بـه يكـون الاسـتقرار، وصـلاح الحـال، قـال 
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 : وفي برنامج الأمم المتحدة

ـــــلطة الاقتصـــــاديَّة والسِّياســـــيَّة والإداريَّـــــة لإدارة شـــــؤون : "الحكــــم الرَّاشـــــد هـــــو ممارســـــة السُّ
علـــى كافَّـــة المســـتويات ، ويشـــمل الآليَّـــات والعمليَّـــات والمؤسَّســـات الـــتي مـــن خلالهـــا  الدَّولـــة
ـــــــون الموالنـــــــون والموعـــــــات عـــــــن مصـــــــالحهم، ويمارســـــــون حقـــــــوقهم  يعـــــــبري  القانونيَّـــــــة، ويوف

"ويقبلون الوسالة لحلِّ خلافاتم بالتزاماتم 18F

19. 

 :ولدى البنك الدّولي

ــلطة في الــدُّول  التَّقاليــد: الحكـم الرَّاشــد هــو" والمؤسَّســات الــتي مــن خلالهــا تــتمُّ ممارســة السُّ
الهم من أجل الصالح العام ، بما يشمل عملية اختيار القائمين على السّلطة ورصدهم واسـتبد

ــــلمية بفاعليـــــة وإحـــــترام كـــــل  وقــــدرة الحكومـــــات علـــــى إدارة المــــوارد، وتنفيـــــذ السِّياســـــات السِّ
المــــــوالنين والدَّولــــــة للمؤسَّســــــات الــــــتي تحكــــــم التفــــــاعلات الاقتصــــــاديَّة والاجتماعيَّـــــــة  مــــــن
 .19F20"بينها فيما

المتعلِّقـــة علــى مــا ســـبق مــن التَّعريفــات، في اللُّغـــة وكــذلك في اصــطلاح المباشـــرين للأمــور 
بــالحكم عمومــاً، ودون تخصــيص بالرَّاشــد، ومــا ورد مــن كــلام عــن الحكــم الموصــوف بالرَّشــيد 

 :خصوصاً، يمكن القول بأنَّ الحكم الرَّاشد

حسن الإدارة والتَّدبير لشؤون الحياة، مع توفُّر مواصفات تميُّز ذلك الحكم ومنهـا 
تلك البيئة لكلِّ المنضوين تحتها، مواصفات الحاكم التي تدل على الرُّشد، واستيعاب 

وبمختلف أحوالهم، ومع وضوح الأسس والقواعد والضَّوابط الدَّائمة والعامَّـة والشَّـاملة 
 .والمستمرَّة، التي تنظِّم تلك الإدارة، وبما يدفع للاستقرار ولا يدع لخِلافِه باباً 
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، 21F22)عَلَىٰ وَجْهِهِ أهَْدَىٰ، أمََّن يمَْشِي سَويِاّ عَلَىٰ صِـراَطٍ مُّسْـتَقِيمٍ  أفَمَن يمَْشِي مُكِبّا: (االله تعالى
يَـتَخَبَّطهُُ  كَمَا يَـقُومُ الَّذِي: (من لم يوفق للرُّشد في الأمر كحال من قال االله عنهفيكون حال 

 .22F23)الْمَسِّ  مِنَ  الشَّيْطاَنُ 

فحقيقة السَّير صوب الحكم الرَّاشد هي سير نحو الحياة الرَّاشدة بمجموعها وشمولهـا، سـير 
 تعـــالى، ســـير نحـــو ربَّانيـــة التمـــع، نحـــو إســـعاد البشـــريَّة الســـعادة الحقيقـــة لا المتوهمـــة بـــإذن االله

 .وخيريَّة الأمَّة، سير نحو إحياء كل معالم الخير، ونبذ كل معالم الشَّر

، الـتي وعـد االله بـا عبـاده المـؤمنين في  سهمٌ لإصابة هدفٍ اسمُهُ الحيـاة الطَّيِّبـةهي بحقِّ 
أوَْ أنُثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّـهُ حَيـَاةً ذكََـرٍ  مِـنْ  عَمِـلَ صَـالحِاً مَـنْ : (كتابه الكريم بقوله سـبحانه

والحيـــاة الطيبـــة : "، قـــال ابـــن كثـــير23F24)وَلنََجْـــزيَِـنـَّهُمْ أَجْـــرَهُمْ بأَِحْسَـــنِ مَـــا كَـــانوُا يَـعْمَلُـــونَ  ليَِّبَـــةً 
الحيـاة الطيبـة التـي هـي : "وقـال ابـن القـيم ،24F25"تشمل وجوه الرَّاحة من أي جهة كانـت

ولتحقيقها لا بد من بذل الأسباب الموصلة، وتوفر  ،25F26"في هذا العالم أكمل أنواع الحياة
فـــإن الحيـــاة الطيبـــة إنمـــا تنـــال بالهمـــة العاليـــة والمحبـــة الصـــادقة : " الإرادة المتقـــدة، وقـــال كـــذلك

ـــاة الطيبـــة وأخـــس النـــاس حيـــاة أخســـهم همـــة  والإرادة الخالصـــة فعلـــى قـــدر ذلـــك تكـــون الحي
   .26F27"هائم خير من حياته كما قيلوأضعفهم محبة وللبا وحياة الب

الأمــن بعــد الخـــوف، ومــا وعــد االله بــه عبــاده المــؤمنين مــن إكرامــه لهــم بــالأمن المطلــق، 
الأمــن السِّياســي، والأمــن الاقتصــادي، والأمــن الاجتمــاعي، والأمــن العســكري، والأمــن 

هو داخل فيما هو موعود  الغذائي، والأمن الحياتي، وكلُّ أمن من أمرٍ يُخافُ منه المرء،
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مِــــــنْكُمْ وَعَمِلُــــــوا  وَعَــــــدَ اللَّــــــهُ الَّــــــذِينَ آمَنُــــــوا: (بــــــه مــــــن االله لعبــــــاده المــــــؤمنين، قــــــال االله تعــــــالى
ــنَنَّ لهَـُـمْ دِيــنـَهُمُ  الأَْرْضِ  فيِ  ليََسْــتَخْلِفَنـَّهُمْ  الصَّــالحِاَتِ  كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّــذِينَ مِــنْ قَـــبْلِهِمْ وَليَُمَكِّ

لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا الَّذِي وعـدهم االله : "قال النسـفي في تفسـيره ،27F28)ارْتَضَىٰ لهَمُْ وَليَُبَدِّ
أن ينصـــر الإســـلام علـــى الكفـــر، ويـــورثهم الأرض، ويجعلهـــم فيهـــا خلفـــاء ،كمـــا فعـــل ببـــا 

هــو ديــن إســرائيل حــين أورثهــم مصــر والشــام بعــد إهــلاك الجبــابرة، وأن يميــز الــدين المرتضــى و 
ــــذى كــــانوا  ــــل عــــنهم الخــــوف ال ــــؤمن ســــربم، ويزي ــــه وتعضــــيده، وأن ي ــــه تثبيت الإســــلام وتمكين

أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من : "، وقال الشوكاني عند ذكر هذه الآية28F29"عليه
الخوف من الأعداء أمنا، ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه بحيث لا يخشـون إلا 

 .29F30"ولا يرجون غيره االله سبحانه

 :سُعداء بلا استثناء في ظل الحكم الرَّاشد: المطلب الثَّالث

ا حياة يعيش خلالها كلُّ من انضمَّ إليها، سـعيداً، آمنـاً، مسـتقراً، هـادئ البـال، مرتـاح  إ�َّ
الضَّــمير، كيفمـــا كـــان في حالـــه، بــأيِّ فكـــر يحمـــل، أو معتقـــد يـَـدِيْنُ، لأنَّـــه صـــار فـــرداً ضـــمن 

منضــبط ســليم، وأصــبح لبنــة مثَّلــت جــزءاً مــن جــدار منيــع، لــه نصــيبٌ ممَّــا نــال ذلــك مجتمــع 
التمع من الخـير، وحالـه كحـال كـل أحـد فيـه، مـن حيـث الشُّـعور بصـدق الكلمـة، وصـلاح 

 .الحال، وارتياح الضَّمير

، تبينُّ -م صلَّى االله عليه وسلَّ  –يؤكِّد روعة ذلك مَوالن كثيرةٌ في كتاب االله، وسنة النَّبيِّ 
سماحــة الإســلام في حــقِّ تعــايش غــير المســلمين المســالمين مــع المســلمين، واعتبــارهم جــزءاً مــن 

هَـاكُمُ اللَّـهُ عَـنِ : (البشر الذين يؤنس إلـيهم ويـبرُّون، مـن ذلـك مـا ورد في قـول االله تعـالى لاَ يَـنـْ
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، 21F22)عَلَىٰ وَجْهِهِ أهَْدَىٰ، أمََّن يمَْشِي سَويِاّ عَلَىٰ صِـراَطٍ مُّسْـتَقِيمٍ  أفَمَن يمَْشِي مُكِبّا: (االله تعالى
يَـتَخَبَّطهُُ  كَمَا يَـقُومُ الَّذِي: (من لم يوفق للرُّشد في الأمر كحال من قال االله عنهفيكون حال 

 .22F23)الْمَسِّ  مِنَ  الشَّيْطاَنُ 

فحقيقة السَّير صوب الحكم الرَّاشد هي سير نحو الحياة الرَّاشدة بمجموعها وشمولهـا، سـير 
 تعـــالى، ســـير نحـــو ربَّانيـــة التمـــع، نحـــو إســـعاد البشـــريَّة الســـعادة الحقيقـــة لا المتوهمـــة بـــإذن االله

 .وخيريَّة الأمَّة، سير نحو إحياء كل معالم الخير، ونبذ كل معالم الشَّر

، الـتي وعـد االله بـا عبـاده المـؤمنين في  سهمٌ لإصابة هدفٍ اسمُهُ الحيـاة الطَّيِّبـةهي بحقِّ 
أوَْ أنُثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّـهُ حَيـَاةً ذكََـرٍ  مِـنْ  عَمِـلَ صَـالحِاً مَـنْ : (كتابه الكريم بقوله سـبحانه

والحيـــاة الطيبـــة : "، قـــال ابـــن كثـــير23F24)وَلنََجْـــزيَِـنـَّهُمْ أَجْـــرَهُمْ بأَِحْسَـــنِ مَـــا كَـــانوُا يَـعْمَلُـــونَ  ليَِّبَـــةً 
الحيـاة الطيبـة التـي هـي : "وقـال ابـن القـيم ،24F25"تشمل وجوه الرَّاحة من أي جهة كانـت

ولتحقيقها لا بد من بذل الأسباب الموصلة، وتوفر  ،25F26"في هذا العالم أكمل أنواع الحياة
فـــإن الحيـــاة الطيبـــة إنمـــا تنـــال بالهمـــة العاليـــة والمحبـــة الصـــادقة : " الإرادة المتقـــدة، وقـــال كـــذلك

ـــاة الطيبـــة وأخـــس النـــاس حيـــاة أخســـهم همـــة  والإرادة الخالصـــة فعلـــى قـــدر ذلـــك تكـــون الحي
   .26F27"هائم خير من حياته كما قيلوأضعفهم محبة وللبا وحياة الب

الأمــن بعــد الخـــوف، ومــا وعــد االله بــه عبــاده المــؤمنين مــن إكرامــه لهــم بــالأمن المطلــق، 
الأمــن السِّياســي، والأمــن الاقتصــادي، والأمــن الاجتمــاعي، والأمــن العســكري، والأمــن 

هو داخل فيما هو موعود  الغذائي، والأمن الحياتي، وكلُّ أمن من أمرٍ يُخافُ منه المرء،
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ينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُمْ مِ  نْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فىِ الدِّ
.)الْمُقْسِطِينَ  30F

31 

ــابقة -رحمــه االله–قــال ابــن جريــر   لا ينهــاكم االله عــن : عُــا بــذلك: "عنــد ذكــر الآيــة السَّ
وهم وتقُسـطوا الذين لم يقاتلوكم فى الدِّين من جميع أصناف الملل والأديان، أن تـبرُّوهم وتَصِـلُ 

إلـيهم؛ لأنَّ بــِرَّ المـؤمنِ مــن أهــل الحـرب ممَّــن بينــه قرابـةُ نســب، أو ممَّــن لا قرابـة بينــه وبينــه، ولا 
نسب غيرُ محُـَرَّم ولا منهـىٍّ عنـه، إذا لم يكـن فى ذلـك دلالـةٌ لـه، أو لأهـل الحـرب، علـى عـورة 

إنَّ : يقـول) اللَّـهَ يحُِـبُّ الْمُقْسِـطِينَ إِنَّ : (لأهل الإسلام، أو تقويةٌ لهم بكُراع أو سلاح، وقولـه
االله يحب المنصـفين الـذين ينصـفون النَّـاس، ويعطـو�م الحـقَّ والعـدل مـن أنفسـهم، فيبـَـرُّون مـن 

ومعـا الآيـة أن االله سـبحانه لا : "، وقـال الشـوكاني31F32"بَـرَّهم، ويحسنون إلى من أحسـن إلـيهم
ا المــؤمنين علــى تــرك القتــال، وعلــى أن لا ينهــى عــن بــر أهــل العهــد مــن الكفــار الــذين عاهــدو 

 . 32F33"يظاهروا الكفار عليهم، ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل

مــا ســبق مــن الكــلام يعتــبر تأكيــداً لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه بــني الإنســان، مــن التَّعامــل 
ي الإيجــابيِّ فيمــا بيــنهم، في كـــلِّ زمــان ومكــان، واعتبــار الجـــامع الــذي يجمعهــم، والــرَّابط الـــذ

يــربطهم، مبــدأ الأخــوَّة الإنســانيَّة، إضــافة إلى الرَّغبــة المزروعــة بــداخل كــلِّ نفــس، مــن العــيش 
ـــليمة قالبـــة، مـــن  ـــويَّة والسَّ بنـــاء، ودون عنـــاء أو إرهـــاق، وذلـــك مـــا تميـــل إليـــه النُّفـــوس السَّ

 .الطُّموح في نيل الحياة الصَّادقة، التي لا زيف فيها، ولا ترضى لمن يحياها بالدُّون

ـا نتـاج حكـم أساسـه  والحياة المشار إليها هنا، هي أسمى ما يكـون مـن الحيـاة العامَّـة، لأ�َّ
قـــويٌّ، وركنـــه متـــينٌ، توافـــق الفِطَـــر الإنســـانيَّة، وتحمـــل الرَّغبـــة الـــتي لا زالـــت في النُّفـــوس إليهـــا 

                                                 
 .8:الممتحنة )31
 .23ه، 1405ير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، دار الفكر بيروت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جر  )32
 .5/299: فتح القدير )33



كْمِ الْرَّاشِدِ رُؤْيةٌَ شَرْعِيَّةٌ الْطَّريِْقُ إِلَى الحُْ 265

هـو حسـن جامحة، بشوق لاحدَّ له ولا �ايـة، والنُّفـوس بطبيعتهـا جُبلـت علـى حـبِّ  كـلِّ مـا 
33Fونافع

34. 

 :الْمَبْحَثُ الثَّانِي
 :مثاليَّة الحكم الرَّاشد

عند الكلام عن أيِّ أمرٍ تفرَّد بوصفٍ، أو اختصَّ بحـالٍ، ينبغـي الترَّكيـز علـى مـا تفـرد بـه، 
 .وما تميز به عن غيره

فــالحكم الرَّاشــد يعُــدُّ مــن الأمــور العظيمــة، وحصــوله غنيمــة لبــني الإنســان، وخــير أكــرمهم 
بـــه، ومنحـــة مـــنحهم إيَّاهـــا الإلـــه الكـــريم، تســـتحق أن ترعـــى لتـــدوم، وأن تصـــان كـــي لا  االله

وَإِذْ تـَأَذَّنَ : (فإن المعاصي تزيل الـنعم، وقبـل ذلـك قـال ربنـا سـبحانه تعـالى: تتشوه، وكما قيل
 .34F35)وَلئَِن كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ  ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ،

ولبيان مثالية الحكم الرَّاشد، وأنه يحمل قدراً عالياً من المعاني السَّـامية، ويتَّصـف بصـفات 
 :الكمال النِّسبي للحكم، مقارنة بغيره، يمكن ذكر ما يدلِّلُ على ذلك في المطالب الآتية

 .سمُّو الحكم الرَّاشد وتَمَيـِّزُهُ عن غيره: المطلب الأوَّل

أبلـغ وأروع صـورة في تسـيير شـؤون الحيـاة، مـن حيـث الاعتبـار الـدِّيني يمثِّـل الحكـم الرَّاشـد 
والسِّياسي والفكري والاقتصادي والاجتماعي، وغيرها مـن الـالات الـتي لا تنفـك عـن تلـك 

 .الحياة

ت وجــه الحيــاة،  ذلــك أنَّ الحكــم الرَّاشــد تميَّــز عــن غــيره مــن الأنظمــة والقــوانين بمزايــا غــيرَّ
في ظــروف تحقَّقــت فيهــا مجريــات ذلــك  -ن خــلال فــترة الحكــم الرَّاشــد وصــار النَّــاس يشــعرو 
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 .بتصرف
 .7:إبراهيم )35

ينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُمْ مِ  نْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فىِ الدِّ
.)الْمُقْسِطِينَ  30F

31 

ــابقة -رحمــه االله–قــال ابــن جريــر   لا ينهــاكم االله عــن : عُــا بــذلك: "عنــد ذكــر الآيــة السَّ
وهم وتقُسـطوا الذين لم يقاتلوكم فى الدِّين من جميع أصناف الملل والأديان، أن تـبرُّوهم وتَصِـلُ 

إلـيهم؛ لأنَّ بــِرَّ المـؤمنِ مــن أهــل الحـرب ممَّــن بينــه قرابـةُ نســب، أو ممَّــن لا قرابـة بينــه وبينــه، ولا 
نسب غيرُ محُـَرَّم ولا منهـىٍّ عنـه، إذا لم يكـن فى ذلـك دلالـةٌ لـه، أو لأهـل الحـرب، علـى عـورة 

إنَّ : يقـول) اللَّـهَ يحُِـبُّ الْمُقْسِـطِينَ إِنَّ : (لأهل الإسلام، أو تقويةٌ لهم بكُراع أو سلاح، وقولـه
االله يحب المنصـفين الـذين ينصـفون النَّـاس، ويعطـو�م الحـقَّ والعـدل مـن أنفسـهم، فيبـَـرُّون مـن 

ومعـا الآيـة أن االله سـبحانه لا : "، وقـال الشـوكاني31F32"بَـرَّهم، ويحسنون إلى من أحسـن إلـيهم
ا المــؤمنين علــى تــرك القتــال، وعلــى أن لا ينهــى عــن بــر أهــل العهــد مــن الكفــار الــذين عاهــدو 

 . 32F33"يظاهروا الكفار عليهم، ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل

مــا ســبق مــن الكــلام يعتــبر تأكيــداً لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه بــني الإنســان، مــن التَّعامــل 
ي الإيجــابيِّ فيمــا بيــنهم، في كـــلِّ زمــان ومكــان، واعتبــار الجـــامع الــذي يجمعهــم، والــرَّابط الـــذ

يــربطهم، مبــدأ الأخــوَّة الإنســانيَّة، إضــافة إلى الرَّغبــة المزروعــة بــداخل كــلِّ نفــس، مــن العــيش 
ـــليمة قالبـــة، مـــن  ـــويَّة والسَّ بنـــاء، ودون عنـــاء أو إرهـــاق، وذلـــك مـــا تميـــل إليـــه النُّفـــوس السَّ

 .الطُّموح في نيل الحياة الصَّادقة، التي لا زيف فيها، ولا ترضى لمن يحياها بالدُّون

ـا نتـاج حكـم أساسـه  والحياة المشار إليها هنا، هي أسمى ما يكـون مـن الحيـاة العامَّـة، لأ�َّ
قـــويٌّ، وركنـــه متـــينٌ، توافـــق الفِطَـــر الإنســـانيَّة، وتحمـــل الرَّغبـــة الـــتي لا زالـــت في النُّفـــوس إليهـــا 
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الحكــم، أو في ظــروف افتراضــية ومتوقَّعــة، أو أحــوال مرجــو فيهــا تحقُّــق الحكــم الرَّاشــد، يشــعر 
35Fالناس فيهـا بغايـة مـن الرَّاحـة والسَّـعادة والطُّمأنينـة، علـى المسـتوى العـام والخـاص

، لأن كـل 36
حيح، والطريقـة المثلـى، وكمـا هـو مـأمول بتحقـق الأمـل المنشـود في أمر يسير علـى الوجـه الصـ

جريـــان الحكـــم الرَّاشـــد بكـــلِّ مفرداتـــه وحيثياتـــه، في كـــل وجـــه مـــن وجـــوه الحيـــاة، ســـواء منهـــا 
بويَّة والتَّعليميَّـة، أو  ينية، أو الاجتماعية، أو السِّياسية، أو الاقتصاديَّة، أو التِّجارية، أو الترَّ الدِّ

لـذلك ورد أن الفضـيل  والثَّقافيَّة، فللحكم الراشد أثر علـى كـل جزئيـات حيـاة النـاسالفكرية 
ابــن آدم وعــاء فمــن جعــل فيــه شــيء كــان، ولــو كانــت لي دعــوة مســتجابة : "بــن عيــاض قــال

 .36F37"جعلتها في الأمام فإن صلاحه صلاح العباد والبلاد وفساده فساد العباد والبلاد

علــى أســس ثابتــه، وقواعــد متينــة، وضــوابط تضــبط بــا كــلُّ كمــا أنَّ الحكــم الرَّاشــد مبــني 
ات الحيــاة، فصــار بــذلك النمــوذج الــذي بــه تتســارع النَّجاحــات، ويتحقــق  تفصــيلات ومتغــيرِّ
المأمول والمنشود والمرغوب، لكلِّ فرد من أفراد التمع، بإنجازات تتعلَّق بكـلِّ فـرد علـى حـده، 

 . مصلحة كلِّ فرد من أفراد التمعأو تتمثَّل في إنجازاتٍ عامةٍ تصبُّ في

ومن خلال ذلك الحكم الرَّاشد تسير عجلة الحياة سيراً صحيحاً وسريعاً متِّزناً ومنضـبطاً، 
 .يلازمها النَّجاحات المختلفة في مستوياتا

يانات  بل يرى النَّاس حينئذ أنَّ كلَّ مُؤمَّل من حياة سليمة الجوانب والأجـزاء، في كـلِّ الـدِّ
 .عتقدات والأفكار والأحوال المختلفة والأزمان، يتحقَّق في ظل تحقُّق الحكم الرَّاشدوالم

إنَّ تحقُّــق الحكــم الرَّاشــد عمــلاً وتطبيقــاً، وبكــلِّ أصــوله وأسُّســه وأوصــافه، يعــني تحقُّــق كــل 
المثل العليا التي جاءت با كل الدعوات، في القـديم والحـديث، ومـالم يكـن الأمـر كـذلك مـن 

بادئ الحكم الرشيد، وجعلهـا سـلوكيَّات وقِيَمَـا في حيـاة النَّـاس فإنـه يصـيب التمعـات نشر م
العكــس مــن ذلــك، ومــن أهــم ذلــك العــدل بــين أفــراد التمــع، الــذي بــه اســتقامة أمــر النَّــاس، 
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الأدب أدبــــان أدب شــــريعة وأدب سياســــة وهــــو مــــا عمــــر : قــــال الحكمــــاء : " قــــال المنــــاوي
37F"  العــدل الــذي بــه ســلامة الســلطان والأمانــة وعمــارة البلــدانالأرض، وكلاهمــا يرجــع إلى

38 ،
وفرض الحياة التي تجلب لكـلِّ فـرد فيـه مـا ينبغـي أن يكـون لـه، حـتى يشـعر بوجـوده في وسـط 

اأيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ : (مجتمــــع متميِّــــز، قــــال صــــاحب التحريــــر والتنــــوير عنــــد ذكــــر قــــول االله تعــــالى
ــوَّامِينَ باِلْ  آمَنُــوا ــرَبِينَ إِنْ يَكُــنْ  قِسْــطِ كُونــُوا قَـ ــوْ عَلَــى أنَفُسِــكُمْ أوَْ الْوَالــِدَيْنِ وَالأْقَـْ شُــهَدَاءَ للَِّــهِ وَلَ

إِنَّ االلهَ كَانَ بماَ غَنِيّا أوَْ فَقِيراً فاَللَّهُ أوَْلىَ بِِمَا فَلاَ تَـتَّبِعُوا الهْوََى أَنْ تَـعْدِلُوا وَإِنْ تَـلْوُوا أوَْ تُـعْرضُِوا فَ 
راًتَـعْمَلُ  انتقـال مـن الأمـر بالعـدل في أحـوال معينـة مـن معـاملات اليتـامى والنسـاء " 38F39)وْنَ خَبِيـْ

إلى الأمــر بالعــدل الــذي يعــم الأحــوال كلهــا ومــا يقارنــه مــن الشــهادة الصــادقة فــإن العــدل في 
الحكم وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح التمع الإسلامي والانحـراف عـن ذلـك ولـو قيـد 

 .39F40"إلى فساد متسلسل أنملة يجر

 .انفراد الحكم ورجاله بالرُّشد: المطلب الثاني

 :الحكم الرَّاشد النُّموذج الفريد/ أ

فالحكم الرَّاشد هو الخلاصة لكلِّ مـا يمكـن أن يكـون مـن تجربـة يقـوم بهـا النَّـاس، 
لأنَّــه في الواقــع لــيس  فــي كــلَّ زمــان ومكــان، وتحــت أي مســمى، وبــأيِّ وجــه مــن الوجــوه،

خلاصـــة تجـــارب فحســـب، ولم يضـــع أسســـه وقواعـــده فـــلان أو فـــلان مـــن النـــاس، وإنمـــا هـــو 
خلاصة تعاليم ربانية قرآنية ونبوية، شملت كل معـالم الحيـاة، ورسمـت للحاضـر والمسـتقبل، ولم 

حـتى صـارت قولاً وعملاً،  -صلَّى االله عليه وسلَّم-تتغافل عن حقيقة الماضي، مارسها النَّبي 
واضحة بيِّنة، سهلة وجليَّة، بتسديد وتوفيـق وإرشـاد مـن االله تعـالى لـه، ثمَّ تابعـه مـن جـاء مـن 

، -عليـه الصَّـلاة والسَّـلام-بعده، استئناساً وتأسياً، تعبُّداً واقتداءً، وأمُرنـا نحـن أن نقتفـي أثـره 
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 .135:سورة النساء )39
 .1/1038:التحرير والتنوير )40

الحكــم، أو في ظــروف افتراضــية ومتوقَّعــة، أو أحــوال مرجــو فيهــا تحقُّــق الحكــم الرَّاشــد، يشــعر 
35Fالناس فيهـا بغايـة مـن الرَّاحـة والسَّـعادة والطُّمأنينـة، علـى المسـتوى العـام والخـاص

، لأن كـل 36
حيح، والطريقـة المثلـى، وكمـا هـو مـأمول بتحقـق الأمـل المنشـود في أمر يسير علـى الوجـه الصـ

جريـــان الحكـــم الرَّاشـــد بكـــلِّ مفرداتـــه وحيثياتـــه، في كـــل وجـــه مـــن وجـــوه الحيـــاة، ســـواء منهـــا 
بويَّة والتَّعليميَّـة، أو  ينية، أو الاجتماعية، أو السِّياسية، أو الاقتصاديَّة، أو التِّجارية، أو الترَّ الدِّ

لـذلك ورد أن الفضـيل  والثَّقافيَّة، فللحكم الراشد أثر علـى كـل جزئيـات حيـاة النـاسالفكرية 
ابــن آدم وعــاء فمــن جعــل فيــه شــيء كــان، ولــو كانــت لي دعــوة مســتجابة : "بــن عيــاض قــال

 .36F37"جعلتها في الأمام فإن صلاحه صلاح العباد والبلاد وفساده فساد العباد والبلاد

علــى أســس ثابتــه، وقواعــد متينــة، وضــوابط تضــبط بــا كــلُّ كمــا أنَّ الحكــم الرَّاشــد مبــني 
ات الحيــاة، فصــار بــذلك النمــوذج الــذي بــه تتســارع النَّجاحــات، ويتحقــق  تفصــيلات ومتغــيرِّ
المأمول والمنشود والمرغوب، لكلِّ فرد من أفراد التمع، بإنجازات تتعلَّق بكـلِّ فـرد علـى حـده، 

 . مصلحة كلِّ فرد من أفراد التمعأو تتمثَّل في إنجازاتٍ عامةٍ تصبُّ في

ومن خلال ذلك الحكم الرَّاشد تسير عجلة الحياة سيراً صحيحاً وسريعاً متِّزناً ومنضـبطاً، 
 .يلازمها النَّجاحات المختلفة في مستوياتا

يانات  بل يرى النَّاس حينئذ أنَّ كلَّ مُؤمَّل من حياة سليمة الجوانب والأجـزاء، في كـلِّ الـدِّ
 .عتقدات والأفكار والأحوال المختلفة والأزمان، يتحقَّق في ظل تحقُّق الحكم الرَّاشدوالم

إنَّ تحقُّــق الحكــم الرَّاشــد عمــلاً وتطبيقــاً، وبكــلِّ أصــوله وأسُّســه وأوصــافه، يعــني تحقُّــق كــل 
المثل العليا التي جاءت با كل الدعوات، في القـديم والحـديث، ومـالم يكـن الأمـر كـذلك مـن 

بادئ الحكم الرشيد، وجعلهـا سـلوكيَّات وقِيَمَـا في حيـاة النَّـاس فإنـه يصـيب التمعـات نشر م
العكــس مــن ذلــك، ومــن أهــم ذلــك العــدل بــين أفــراد التمــع، الــذي بــه اســتقامة أمــر النَّــاس، 
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عليـــه -كـــانوا، قـــال ، وأن نكـــون كمـــا  -رضـــي االله عـــنهم-ثمَّ مـــن جـــاء بعـــده مـــن الرَّاشـــدين، 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مـن بعـدي، عضـوا عليهـا : "-الصلاة والسلام

بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في 
 .40F41"النار

يتعلــق بــأمور الأمــة  ومــن الاقتــداء المطلــوب، واقتفــاء الأثــر المرجــو، أن يكــون ذلــك فيمــا
أجمع، ومن ذلك الحكـم العـام، وتسـيير أمـور العبـاد، ومراعـاة الواقـع الـذي يعيشـونه، ومواكبـة  
كــل المتغــيرات والأحــداث، والتجــدد المتنــوع في الحيــاة، والتطــور الــذي لا حــد لــه، وهــذا مــا 

أساســه، يتصــف بــه الحكــم الرشــيد، الــذي لا تنــاقض بينــه وبــين التعــاليم الإســلامية، بــل هــي 
ومنها يَسْتَقِي الخير، وبا يستنير، فالاسلام دين كامل شامل، مرن لا جمود فيه، سهل يسـير 
في التَّنفيـذ، عظـيم في معانيــه ومبادئـه ومدلولاتــه، عليـه تقـوم كــل معـاني الخــير، سمـاه االله تعــالى 

ـــراَهِيمَ  دِينًـــا قِيَمًـــا سْـــتَقِيمٍ قــُـلْ إِنَّـــنيِ هَــدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِـــراَطٍ مُ : (قِيَمَــاً، كمـــا قـــال ســـبحانه مِلَّـــةَ إِبْـ
 .41F42)حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِين

 :قادة الخير والحكم الرَّاشد/ ب

لقــد تميَّــز الحكــم الرَّاشــد بميــزات عديــدة، جليلــة القــدر، رفيعــة القيمــة، هــي مجمــوع كــل مــا 
في كل زمان ومكان،  يمكن أن يكون من وصف مثالي في أي حكم كان على وجه الأرض،

وبــذلك صــار عزيــزا، لعجــز النَّــاس والأمــم عــن الامتثــال لــه وتقصــيرهم في الســعي إليــه أخــذا 
بالأسباب الموصلة إليه، بسبب تفريطهم في امتثال دينهم الذي هو أصل كل رشاد، والوقوع 

ـــه النـــبي  ـــه -صـــلى االله عليـــه وســـلم -فيمـــا تعـــوذ من  اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن العجـــز: (بقول
ـم رضـوا بالـدُّون ففـاتم الـذي هـو خـير، لـذلك  42F43)والكسل ، عجزاً حرمهم الخير الكثير، لأ�َّ
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اللهـم اني أسـألك الثبـات في الأمـر والعزيمـة : " -صـلى االله عليـه وسـلم-كان من دعاء النبي 
لعلمــــه أن الأمــــر يحتــــاج إلى إرادة ومبــــادرة فطلبهــــا مــــن االله تعــــالى الــــذي لا  43F44"علــــى الرشــــد
 .دون سواه -سبحانه– به يستعان إلا

وقادة الخير أصحاب الرِّفعة في أمورهم، والطَّامحين في شؤو�م، ومن يحبُّون معالي الأمور، 
وهــم أهــل لكــلِّ عزيــز، وقرنــاء كــل لمــوح ونجــاح، وأصــحاب كــل إبــداع  لا يرضــون بالــدُّون،

كـل خـير، وهـم الرَّواحـل وسمو، وإن كـانوا في النـاس قلَّـة، لكـنَّهم نجـوم في الأمـم، وقاداتـا إلى  
التي فاقوا رفاقهم وقرنائهم، وبإقدامِهِم تميَّزوا، وتيبنيِّ أمور أمـتهم تنافسـوا، وفـيهم وأمثـالهم قـال 

44F" النَّـــاس كإبـــل مئـــة لا تجــد فيهـــا راحلـــة: " -صـــلى االله عليـــه وســلم-نبيُّنــا محمـــد 

، أولئـــك 45
تـــرد عظـــائم الأمـــور، فهـــم بأمثـــالهم تـــنجح الأمـــم، وعلـــى أكتـــافهم يكـــون تقـــدمهم، وإلـــيهم 

أن مـن النـاس : " -صـلى االله عليـه وسـلم-مفاتيح كل خير ومغاليق كل شر، كما قال النبي 
مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل االله 

ن االله تعـالى أي أ ،45F46"مفاتيح الخير على يديه ، وويل لمن جعل االله مفاتيح الشـر علـى يديـه 
أجرى علـى أيـديهم فـتح أبـواب الخـير حـتى كانـه ملكهـم مفـاتيح الخـير، ووضـعها في أيـديهم، 

 .46F47"جعل االله مفاتيح الخير على يديه " ولذلك قال 

وإنَّ تــوفر أمثــال أولئــك العظمــاء في كــلِّ جيــل وزمــان، ممَّــن كــان لهــم الأثــر في مجتمعــاتم 
ا تركوا -وأجيالهم وأزما�م،  ، يمثَّل ميزة من أعظم مـا يتميَّـز -أثرا لتأريخ لويل من بعدهموربمَّ

به الحكم الرَّاشد، ولـولاهم بعـد االله تعـالى لمـا اكتحلـت أعـين النـاس بمجتمعـات يملؤهـا الخـير، 
 .ويسود فيها الأمن والاستقرار، والعدل والمساواة، والحرية العامة، والراحة وهدوء البال
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عليـــه -كـــانوا، قـــال ، وأن نكـــون كمـــا  -رضـــي االله عـــنهم-ثمَّ مـــن جـــاء بعـــده مـــن الرَّاشـــدين، 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مـن بعـدي، عضـوا عليهـا : "-الصلاة والسلام

بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في 
 .40F41"النار

يتعلــق بــأمور الأمــة  ومــن الاقتــداء المطلــوب، واقتفــاء الأثــر المرجــو، أن يكــون ذلــك فيمــا
أجمع، ومن ذلك الحكـم العـام، وتسـيير أمـور العبـاد، ومراعـاة الواقـع الـذي يعيشـونه، ومواكبـة  
كــل المتغــيرات والأحــداث، والتجــدد المتنــوع في الحيــاة، والتطــور الــذي لا حــد لــه، وهــذا مــا 

أساســه، يتصــف بــه الحكــم الرشــيد، الــذي لا تنــاقض بينــه وبــين التعــاليم الإســلامية، بــل هــي 
ومنها يَسْتَقِي الخير، وبا يستنير، فالاسلام دين كامل شامل، مرن لا جمود فيه، سهل يسـير 
في التَّنفيـذ، عظـيم في معانيــه ومبادئـه ومدلولاتــه، عليـه تقـوم كــل معـاني الخــير، سمـاه االله تعــالى 

ـــراَهِيمَ  دِينًـــا قِيَمًـــا سْـــتَقِيمٍ قــُـلْ إِنَّـــنيِ هَــدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِـــراَطٍ مُ : (قِيَمَــاً، كمـــا قـــال ســـبحانه مِلَّـــةَ إِبْـ
 .41F42)حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِين

 :قادة الخير والحكم الرَّاشد/ ب

لقــد تميَّــز الحكــم الرَّاشــد بميــزات عديــدة، جليلــة القــدر، رفيعــة القيمــة، هــي مجمــوع كــل مــا 
في كل زمان ومكان،  يمكن أن يكون من وصف مثالي في أي حكم كان على وجه الأرض،

وبــذلك صــار عزيــزا، لعجــز النَّــاس والأمــم عــن الامتثــال لــه وتقصــيرهم في الســعي إليــه أخــذا 
بالأسباب الموصلة إليه، بسبب تفريطهم في امتثال دينهم الذي هو أصل كل رشاد، والوقوع 

ـــه النـــبي  ـــه -صـــلى االله عليـــه وســـلم -فيمـــا تعـــوذ من  اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن العجـــز: (بقول
ـم رضـوا بالـدُّون ففـاتم الـذي هـو خـير، لـذلك  42F43)والكسل ، عجزاً حرمهم الخير الكثير، لأ�َّ
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بأن من أهم أساسيات تحقق الحكـم الرَّاشـد، تـوفر القـادة  فكان لزاما على ذلك أن يقال
الــذين بــم أســاس ذلــك الحكــم، وعلــى أكتــافهم يقــوم، وبــم يســتعين النــاس في أمــورهم بعــد 

: ربــــــم ســــــبحانه، وفي أمثــــــال هــــــؤلاء قــــــال االله تعــــــالى حكايــــــة عــــــن الصــــــالحين في دعــــــائهم
ــةً : (ه، وقولــه ســبحان47F48)للِْمُتَّقِــينَ إِمَامًــاً  وَاجْعَلْنَــا( هُمْ أئَمَِّ ــا صَــبـَرُوا  وَجَعَلْنَــا مِــنـْ يَـهْــدُونَ بأَِمْرنِــَا لَمَّ

إن االله يبعث لهذه الأمة : " -صلى االله عليه وسلم-، وحديث النَّبي 48F49)وكََانوُا بِآياَتنَِا يوُقِنُونَ 
 .49F50"على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها 

 .مواصفات الحكم الرَّاشد: المطلب الثَّالِث

للحكم الرَّاشد ميزات ومواصفات ميَّزتـه عـن غـيره وارتقـت بـه، وصـار بـا حكمـاً راشـداً و 
سامياً، ولولا تلك المواصفات لما كان راشداً ولا متميزاً عن غـيره، فبـدو�ا سيسـتوي مـع غـيره 

 .ولا فرق

بعضـها  وحياة النَّاس تسير في كلِّ زمـان ومكـان، سـيراً لبيعيـاً وعاديـاً، لا يميِّـز الحكـم في 
عن الآخر إلا في شيء من الشَّكليَّات، التي لا ترتقي إلى مستوى التَّميـز والسُّـمو بالأمَّـة إلى 
ا على خير بينِّ وواضح، بل كل حكـم في كـل أمـة مـن الأمـم يأخـذ عـن  درجة تظهر فيها أ�َّ

 .الآخر

بعضـها وترى سائرها لا يفضل عن غيره في الجملة، لاعتماد بعضها على الآخـر، وركـون 
علـــى بعـــض، واكتمالهـــا ببعضـــها، وبـــالأخص مـــا يكـــون في أزمنـــة متقاربـــة، أو مجتمعـــات مـــع 
بعضــــها متداخلــــة، وهــــذا مــــا نــــراه اليــــوم في كــــلِّ بــــلاد الــــدُّنيا، الإســــلاميَّة وغــــير الإســــلاميَّة، 
ــعوب، أفــراداً وجماعــات، واضــحة  خصوصــاً مــا تركتــه العولمــة مــن آثــار ســلبيَّة علــى الأمــم والشُّ

 .نهوبيِّ 
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بينما الحكم الرَّاشد يمثل الطريقة المثلى التي تدار بـا شـؤون التمعـات، بمختلـف جوانبهـا 
الحياتية، لأنَّه تميـز بصـفاتٍ ليسـت في غـيره، فصـار أمـلاً منشـوداً، وغائبـاً منتظـراً، وهـو ممكـن 

الـتي مشـى  الوقوع، إذا سعى السَّاعون نحوه، وبـذلوا الجهـود الموصـلة، ومشـوا في نفـس الطَّريـق
50Fفيها من سبق، وحينئذ سيحقِّق االله الطَّلب، وييسر المأمول

51. 

وعليه يمكن القول بإن الصِّفات التي يحملها الحكم الرَّاشد، وما يميزه عن غيره، يتمثَّل في 
 :الآتي

 .أن يتخذ شرع االله دستور حياة: الصِّفة الأُوْلَى

الى، وأن يكــون قائمـاً علــى أصــول مــن أن يسـتقي منهجــه في إدارة الحيــاة مـن ديــن االله تعــ
الــــدِّين ثابتــــه، يســــتنير بنورهــــا، ويسترشــــد بــــديها، مــــع الاســــتفادة مــــن ســــنن مــــن ســــبق مــــن 
ــــة المحمَّديــــة، كحيــــاة الخلفــــاء الرَّاشــــدين،  الصَّــــالحين، والــــتي كانــــت عنوانــــاً بــــارزاً في حيــــاة الأمَّ

ــائرين علــى �جهــم مــن بعــدهم، أخــذاً بوصــية النَّــبي  علــيكم : "-ى االله عليــه وســلَّمصــلَّ -والسَّ
بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الرَّاشدين المهديين من بعـدي، عضـو عليهـا بالنَّواجـذ، وإيَّـاكم ومحـدثات 

، مـع عـدم إغفـال كـل حكمـة وفائـدة مـن 51F52"الأمور فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة
فالحكمة ضالة المؤمن، وهـو أحـوج  الغير أياً كانت، ما دامت نافعة، ولم يكن بفعلها مخالفة،

صـلَّى االله عليـه –لها من غيره، ومن الحكمة عدم إهمال كل نافع، وقد جـاء في حـديث النَّـبي 
 .52F53"الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحقُّ با: " -وسلَّم

 .توفُّر الرِّجال الأكفَاء لإدارة الحُكم: الصَّفة الثَّانية
يكـــون راشـــداً، إن لم يحكـــم فيـــه الرجـــل الرَّاشـــد الـــذي تـــوافرت فيـــه  فـــلا يمكـــن لحكـــم أن

صــفات الرَّشــاد والصــلاح، وتحقَّقــت فيــه مواصــفات ولي الأمــر الكــفء، الــذي يفقــه واجباتــه 
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 .5/51محمد شاكر وآخرون، 

بأن من أهم أساسيات تحقق الحكـم الرَّاشـد، تـوفر القـادة  فكان لزاما على ذلك أن يقال
الــذين بــم أســاس ذلــك الحكــم، وعلــى أكتــافهم يقــوم، وبــم يســتعين النــاس في أمــورهم بعــد 

: ربــــــم ســــــبحانه، وفي أمثــــــال هــــــؤلاء قــــــال االله تعــــــالى حكايــــــة عــــــن الصــــــالحين في دعــــــائهم
ــةً : (ه، وقولــه ســبحان47F48)للِْمُتَّقِــينَ إِمَامًــاً  وَاجْعَلْنَــا( هُمْ أئَمَِّ ــا صَــبـَرُوا  وَجَعَلْنَــا مِــنـْ يَـهْــدُونَ بأَِمْرنِــَا لَمَّ

إن االله يبعث لهذه الأمة : " -صلى االله عليه وسلم-، وحديث النَّبي 48F49)وكََانوُا بِآياَتنَِا يوُقِنُونَ 
 .49F50"على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها 

 .مواصفات الحكم الرَّاشد: المطلب الثَّالِث

للحكم الرَّاشد ميزات ومواصفات ميَّزتـه عـن غـيره وارتقـت بـه، وصـار بـا حكمـاً راشـداً و 
سامياً، ولولا تلك المواصفات لما كان راشداً ولا متميزاً عن غـيره، فبـدو�ا سيسـتوي مـع غـيره 

 .ولا فرق

بعضـها  وحياة النَّاس تسير في كلِّ زمـان ومكـان، سـيراً لبيعيـاً وعاديـاً، لا يميِّـز الحكـم في 
عن الآخر إلا في شيء من الشَّكليَّات، التي لا ترتقي إلى مستوى التَّميـز والسُّـمو بالأمَّـة إلى 
ا على خير بينِّ وواضح، بل كل حكـم في كـل أمـة مـن الأمـم يأخـذ عـن  درجة تظهر فيها أ�َّ

 .الآخر

بعضـها وترى سائرها لا يفضل عن غيره في الجملة، لاعتماد بعضها على الآخـر، وركـون 
علـــى بعـــض، واكتمالهـــا ببعضـــها، وبـــالأخص مـــا يكـــون في أزمنـــة متقاربـــة، أو مجتمعـــات مـــع 
بعضــــها متداخلــــة، وهــــذا مــــا نــــراه اليــــوم في كــــلِّ بــــلاد الــــدُّنيا، الإســــلاميَّة وغــــير الإســــلاميَّة، 
ــعوب، أفــراداً وجماعــات، واضــحة  خصوصــاً مــا تركتــه العولمــة مــن آثــار ســلبيَّة علــى الأمــم والشُّ

 .نهوبيِّ 

                                                 
 .74:الفرقان )48
 .24:السجدة )49
محمد محيي الدين عبد الحميد، : سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر  ، تحقيق  )50

2/512. 



Saleh Ali Nasser ALKHADRİ272

ليقوم با، ويعرف حقوقه فلا يتعدَّاها بطلب غيرهـا، كمـا ينبغـي لمـن لـه حـق تعيينـه أن يجعلـه 
: -صــلى االله عليــه وســلم-لا تضــخيم لحــال، قــال النــبي في المكــان اللائــق بــه، دون تــوين و 

أي عـاملوا كـل أحـد بمـا يلائـم منصـبه في الـدين والعلـم والشـرف، "، 53F54"أنزلوا الناس منـازلهم"
والمراد بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصـبهم وتفضـيل بعضـهم علـى 

 ،54F55"بعض في الالس وفي القيام وغير ذلك من الحقوق

ثم أن يتميَّـــز بصـــفات الرجـــال العظمـــاء الـــذين وهـــبهم االله القـــدرة علـــى الإدارة المثاليـــة،  
النَّاجحــــــة، والــــــتي تتَّصــــــف بــــــالطُّموح والتَّجديــــــد والإبــــــداع، وأن يكــــــون مجتهــــــداً في النُّصــــــح 
للمحكومين بكلِّ ما يرى أنَّه الأصلح لهم، في عموم الأمر أو خصوصه، قدر استطاعته التي 

ه ومقـــدوره، دون تقصـــير في حـــقِّ أحـــد، ولا شـــكَّ أن وجـــوب تـــوفر مـــا ســـبق مـــن هـــي وســـع
المواصفات في حق المسؤول الأول في الحكم تكون قبـل غـيره، ثم مـن يليـه، وهكـذا يكـون في 

الــوارد في  -صــلَّى االله عليــه وســلَّم-حــال مــن هــو أدنى منــه مســؤولية، وعمــوم حــديث النــبي 
عليـه الصَّـلاة -راً أياً كانت تلـك المسـؤولية يبـين ذلـك، قـال بيان وجوب مسؤولية من تولىَّ أم

 . 55F56"كلُّكم راع وكلُّكم مسؤول عن رعيَّته: "-والسَّلام

 .مراعاة العدالة العامَّة: الصَّفة الثَّالثة

إحيــاء مبــدأ العــدل، فــلا فــرق بــين قريــب أو بعيــد، أو صــديق أو عــدو، في اعتبــار مبــدأ 
العدل حكماً سارياً عليهم جميعـاً، في كـلِّ مـا يجـب فيـه العـدل، دون محابـاة أو مجاملـة،  قـال 

إنمــا أهلــك الــذين قــبلكم أ�ــم كــانوا إذا ســرق فــيهم : " -رســول االله صــلَّى االله عليــه وســلَّم-
كوه وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليـه الحـد، وأيم االله لـو أن فالمـة بنـت محمَّـد الشَّريف تر 
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وهــذا أبلــغ العــدل وأنصــعه وأبينــه وأجلَّــه، فــالحق أحــقُّ أن يتبــع، ، 56F57"ســرقت لقطعــت يــدها 
ومن العدل العـام والشَّـامل في الحيـاة، أن يوضـع كـل شـيء في موضـعه الصَّـحيح، وأن يوضـع 

ه، فبذلك تستقيم الحياة، وتدأ الضَّمائر، وتشعر بالسَّعادة كل النُّفوس في نصابه الذي هو ل
57Fالسَّوية، ويلامس السُّرور كل امرء بأيِّ اعتبار كان

58.  

فأخــذ الحقــوق لأصــحبها ممَّــن انتزعهــا مــنهم، وإعطــاء العطــاء لكــلِّ مــن لــه حــق في ذلــك 
لانـه، هـو عـين العدالـة وجوهرهـا، دون تمييز لا مبرر له، والحكم للحق بأحقيَّته، وللبالـل ببط

إِنَّ اللَّـهَ نعِِمَّـا يعَِظُكُـمْ  وَإِذا حَكَمْـتُمْ بَــينَْ النَّـاسِ أَنْ تحَْكُمُـوا باِلْعَـدْلِ : (وأصلها، قال االله تعـالى
يعاً بَصِيراً  بِهِ إِنَّ اللَّهَ   . 58F59)كانَ سمَِ

 .المساواة الرَّاشدة: الصَّفة الرَّابعة

اشدة أن تكون مساواة بمنظور وهدي الإسـلام، مـن خـلال مراعـاة كـل ويعُا بالمساواة الرَّ 
شخص وما حدَّد له الـدِّين مـن الحقـوق، ومـا أوجـب عليـه مـن واجبـات، وقـد ورد في خطبـة 

يا أيها الناس ألا إن ربكم : "في وسط أيام التشريق فقال -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
بي علــى أعجمــي ولا لعجمــي علــى عــربي ولا لأحمــر واحــد وإن أبــاكم واحــد ألا لا فضــل لعــر 

 .59F60"على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى

فالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع النَّاس الذين يشـملهم ذلـك الحكـم وبمـا ورد في 
يـه ومخالفتـه، مـع مراعـاة الفـرق في قـدر تلـك الحقـوق  الشَّرع، أصل من حيث هو لا يجوز تعدِّ

ات، وبيــان كنههــا وماهيَّتهــا وقــدرها وكيفيَّتهــا، وكــلُّ ذلــك مبــينَّ في كتــاب االله وســنة والواجبــ
 .إجمالاً أو تفصيلاً، في العموم أو الخصوص -صلى االله عليه وسلم-رسوله 
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ليقوم با، ويعرف حقوقه فلا يتعدَّاها بطلب غيرهـا، كمـا ينبغـي لمـن لـه حـق تعيينـه أن يجعلـه 
: -صــلى االله عليــه وســلم-لا تضــخيم لحــال، قــال النــبي في المكــان اللائــق بــه، دون تــوين و 

أي عـاملوا كـل أحـد بمـا يلائـم منصـبه في الـدين والعلـم والشـرف، "، 53F54"أنزلوا الناس منـازلهم"
والمراد بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصـبهم وتفضـيل بعضـهم علـى 

 ،54F55"بعض في الالس وفي القيام وغير ذلك من الحقوق

ثم أن يتميَّـــز بصـــفات الرجـــال العظمـــاء الـــذين وهـــبهم االله القـــدرة علـــى الإدارة المثاليـــة،  
النَّاجحــــــة، والــــــتي تتَّصــــــف بــــــالطُّموح والتَّجديــــــد والإبــــــداع، وأن يكــــــون مجتهــــــداً في النُّصــــــح 
للمحكومين بكلِّ ما يرى أنَّه الأصلح لهم، في عموم الأمر أو خصوصه، قدر استطاعته التي 

ه ومقـــدوره، دون تقصـــير في حـــقِّ أحـــد، ولا شـــكَّ أن وجـــوب تـــوفر مـــا ســـبق مـــن هـــي وســـع
المواصفات في حق المسؤول الأول في الحكم تكون قبـل غـيره، ثم مـن يليـه، وهكـذا يكـون في 

الــوارد في  -صــلَّى االله عليــه وســلَّم-حــال مــن هــو أدنى منــه مســؤولية، وعمــوم حــديث النــبي 
عليـه الصَّـلاة -راً أياً كانت تلـك المسـؤولية يبـين ذلـك، قـال بيان وجوب مسؤولية من تولىَّ أم

 . 55F56"كلُّكم راع وكلُّكم مسؤول عن رعيَّته: "-والسَّلام

 .مراعاة العدالة العامَّة: الصَّفة الثَّالثة

إحيــاء مبــدأ العــدل، فــلا فــرق بــين قريــب أو بعيــد، أو صــديق أو عــدو، في اعتبــار مبــدأ 
العدل حكماً سارياً عليهم جميعـاً، في كـلِّ مـا يجـب فيـه العـدل، دون محابـاة أو مجاملـة،  قـال 

إنمــا أهلــك الــذين قــبلكم أ�ــم كــانوا إذا ســرق فــيهم : " -رســول االله صــلَّى االله عليــه وســلَّم-
كوه وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليـه الحـد، وأيم االله لـو أن فالمـة بنـت محمَّـد الشَّريف تر 
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إضــافة إلى ذلــك إدراك صــفة المســاواة بــين النــاس، الحــر والعبــد، والرَّجــل والمــرأة، والمطيــع 
60Fوالعاصي

المسلمين، الذين يعيشون في ذلك التمع من حيث الأمـور القانونيَّـة ، وحتى غير 61
 .التي يمكن أن يتساوى فيها النَّاس، وذلك بما أرشد إليه الإسلام دون إفراط أو تفريط

ومع مراعاة عدم إهمال ما يتميَّز به البعض عن الآخر ممَّا خصَّ بـه الإسـلام، كمـا للرَّجـل 
غير، والعالم عن الجاهل، وذي القدر عمَّن هو دونه، والمسلم عـن عن المرأة، والكبير عن الصَّ 

الذِّمي، والحر عن العبد، وكلُّ ذلك بحسب ما ورد في شرع االله تعـالى دون تقصـير فيـه بحـال، 
 .61F62"أنزلوا الناس منازلهم: "-صلى االله عليه وسلم–وقد قال النبي 

لاقات بين سائر الأفراد، بجميـع وكل ما سبق يستدعي وضع برنامج ومواد تنظِّم تلك الع
أوصافهم، وبما يوفِّر الأمن والاستقرار للجميـع، بكـلِّ مصـداقيَّة وتجـرُّد في جميـع مـا يتعلَّـق بـم  

 .كأفراد يعيشون ضمن ذلك التمع، لهم حقوق يأخذو�ا، وواجبات يقومون با

 .توفُّر عوامل الحفاظ على المجتمع: الصَّفة الخامسة

 :ل الحفاع على التمع في أمرين رئيسيَّينوتتوفَّر عوام

تـوفير الاحتيــاج الغــذائي لســائر الأفــراد، بشــتى الطــرق والوســائل المشــروعة الممكنــة  :الأول
والمناســبة، وبالكيفيــة الــتي يتحقــق مــن خلالهــا تــوفر احتياجــات النــاس المختلفــة، مــع مراعـــاة 

اج إليــه الأفــراد في ذلــك التمــع مــن الزمــان والمكــان والظــروف الخاصــة والعامــة ومقــدار مــا يحتــ
 .عناية ورعاية مناسبة وكافية

توفير الأمن العام للمجتمـع، مـن حيـث وجـود القـوَّة الرَّادعـة لمـن يريـد العبـث مـن  :الثاني
الدَّاخل وكذلك ردع العدو الخارجي، في حال إرادة التَّعدي على التمع، أو على أفراد منـه، 

 .أو شيء من ممتلكاته
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امِلان يحتاجـــا لتحققهمـــا إلى بــرامج وخطـــط منظَّمـــة ومرتَّبــة، وشـــاملة لكـــلِّ الجوانـــب والعَــ
الحياتيَّــة في ذلــك التمــع، مــن حيــث تــوفير كــل الأســباب الموصــلة إلى تحقــق الأمــن الغــذائي، 
ـــة والخاصـــة،  وقـــد دل علـــى الأمـــرين  والأمـــن العـــام للمجتمـــع، وبمـــا يتناســـب مـــع الحيـــاة العامَّ

 .62F63)خَوْف مِنْ  جُوعٍ وَآَمَنـَهُمْ  مِنْ  أَلْعَمَهُمْ  الَّذِي: (االله تعالى السابقين قول 

ةٌ فِي ليْنٍ، وليْنٌ مِن غَيْرِ ضَعْفٍ : الصِّفة السَّادسة  :قُـوَّ

ــدَّة الإيجابيَّــةأن يتَّصــف الحكــم المتمثِّــل في رجالاتــه  ، الــتي بــا حفــظ الــبلاد، بصــفة الشِّ
صــلى -ات المخـذِّلين، وإلجـام المـرجفين، قـال رسـول االله وزجـر المـاكرين، ورد المعتـدين، وإسـك

لتأخـذنَّ علـى يـد الظَّـالم ولتألرنـه علـى الحـقِّ ألـرا أو لتقصـرنَّه علـى الحـقِّ : "-االله عليه وسـلم
: وقـال تعـالى ،63F64"قصراً، أو ليضربنَّ االله بقلوب بعضـكم علـى بعـض، ثمَّ يلعـنكم كمـا لعـنهم

ــيىَ خُــذِ الْكِتـَـابَ بِ ( ، الــذي بــه جمــع الكلمــة، وتــأليف وصــفة اللِّــين الإيجــابي، 64F65)قُــوَّةٍ يــَا يحَْ
القلـــوب، وترغيـــب البعيـــد، وإســـعاد القريـــب، والرفـــق بالمحســـن، والإمهـــال للمســـيء، قـــال االله 

فـَاعْفُ  حَوْلـِكَ  مِـنْ  اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظياً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنَ  فبَِمَا رَحمَْةٍ : (تعالى
ـــــى ـــــلْ عَلَ ـــــتَ فَـتـَوكََّ ـــــإِذَا عَزَمْ ـــــرِ فَ ـُــــمْ وَشَـــــاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْ هُمْ وَاسْـــــتـَغْفِرْ لهَ ـــــبُّ  اللَّـــــهَ  إِنَّ  اللَّـــــهِ  عَـــــنـْ يحُِ

 .  65F66)الْمُتـَوكَِّلِينَ 

 .مؤسَّسيَّة الإدارة، وإِعمال الشُّورى: الصِّفة السَّابعة

التمـــع، فـــلا يطغـــى شـــيء علـــى شـــيء، ولا أن تكـــون هنالـــك مؤسَّســـية في إدارة حكـــم 
يتطــاول أحــد علــى عمــل غــيره، يحــترم كــل فــرد رأي الآخــر، ويقــدر فهمــه وعلمــه وتخصصــه 
وخبرتــه، ابتــداء بالمســؤل الأول إلى أدنى شــخص في التمــع، مــع مراعــاة أن لا تكــون الإدارة 

زمــة لــولي خاضــعة لــرأي فــردي، بــل تكــون هنالــك شــورى فيمــا يجــب أن تقــع فيــه، وتكــون مل
                                                 

 .4:قريش )63
 . 2/524أبو داود،  )64
 .12:مريم )65
 .159: آل عمران )66

إضــافة إلى ذلــك إدراك صــفة المســاواة بــين النــاس، الحــر والعبــد، والرَّجــل والمــرأة، والمطيــع 
60Fوالعاصي

المسلمين، الذين يعيشون في ذلك التمع من حيث الأمـور القانونيَّـة ، وحتى غير 61
 .التي يمكن أن يتساوى فيها النَّاس، وذلك بما أرشد إليه الإسلام دون إفراط أو تفريط

ومع مراعاة عدم إهمال ما يتميَّز به البعض عن الآخر ممَّا خصَّ بـه الإسـلام، كمـا للرَّجـل 
غير، والعالم عن الجاهل، وذي القدر عمَّن هو دونه، والمسلم عـن عن المرأة، والكبير عن الصَّ 

الذِّمي، والحر عن العبد، وكلُّ ذلك بحسب ما ورد في شرع االله تعـالى دون تقصـير فيـه بحـال، 
 .61F62"أنزلوا الناس منازلهم: "-صلى االله عليه وسلم–وقد قال النبي 

لاقات بين سائر الأفراد، بجميـع وكل ما سبق يستدعي وضع برنامج ومواد تنظِّم تلك الع
أوصافهم، وبما يوفِّر الأمن والاستقرار للجميـع، بكـلِّ مصـداقيَّة وتجـرُّد في جميـع مـا يتعلَّـق بـم  

 .كأفراد يعيشون ضمن ذلك التمع، لهم حقوق يأخذو�ا، وواجبات يقومون با

 .توفُّر عوامل الحفاظ على المجتمع: الصَّفة الخامسة

 :ل الحفاع على التمع في أمرين رئيسيَّينوتتوفَّر عوام

تـوفير الاحتيــاج الغــذائي لســائر الأفــراد، بشــتى الطــرق والوســائل المشــروعة الممكنــة  :الأول
والمناســبة، وبالكيفيــة الــتي يتحقــق مــن خلالهــا تــوفر احتياجــات النــاس المختلفــة، مــع مراعـــاة 

اج إليــه الأفــراد في ذلــك التمــع مــن الزمــان والمكــان والظــروف الخاصــة والعامــة ومقــدار مــا يحتــ
 .عناية ورعاية مناسبة وكافية

توفير الأمن العام للمجتمـع، مـن حيـث وجـود القـوَّة الرَّادعـة لمـن يريـد العبـث مـن  :الثاني
الدَّاخل وكذلك ردع العدو الخارجي، في حال إرادة التَّعدي على التمع، أو على أفراد منـه، 

 .أو شيء من ممتلكاته

                                                 
محمد الصادق : ، تحقيق 1405بيروت ،  -ار إحياء التراث العربي أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، د )61
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الأمر، لا يكتفي برأيه، أو يصر عليـه، ولا بـدَّ مـن الأخـذ بالشُّـورى فيمـا يجـب أن تكـون، ثمَّ 
برأي الأغلب ممَّن تؤخذ منهم المشورة، فـالمرء ضـعيف بنفسـه قـوي بإخوانـه، والتشـاور في أي 

وذلـك  أمر فيه الخير والبركة، لأنه رأي تضافر بغيره، أو بالأصـح آراء تضـافر بعضـها بـبعض،
ــديد،  ــامي، والقــول السَّ عـين الصَّــواب، لأنَّ تلاقــح الأفكــار أدعــى لأن ينــتج ويثمــر الــرَّأي السَّ

نـَهُمْ  وَأمَْرُهُمْ : (وقد قال االله تعالى ، وفي 67F68)فيِ الأَْمْـرِ  وَشَاوِرْهُمْ : (، وقال سبحانه66F67)شُورَىٰ بَـيـْ
: لبَْس، وقد ورد في الحديث رأي الأخ إتمام لما نقص إصلاح وتصحيح لما وقع من قُصُور أو

 .68F69"المؤمن مرآة المؤمن"

 .التَّجدُّد الدَّائم والارتقاء المستمر: الصِّفة الثَّامنة

وذلــك مــن خــلال بــذل كــل الجهــود المشــجِّعة علــى الإبــداع والتَّجديــد والتَّحســين، في كــلِّ 
تَّميُّز الإيجابي على المستوى شؤون الحياة، وتطوير كل ما يتعلَّق بأمور الحياة النَّافعة، ومحاولة ال

 الفردي والجماعي،

والحـرص علـى كـلِّ مـا هـو جديـد ونــافع، مـن الوسـائل الـتي تخـدم التمـع، ولا تضـر بدينــه 
 وأخلاقه،

ذلــك أنَّ التَّجديــد يجعــل عجلــة الحيــاة دائــرة ومســتمرَّة، وبتوقُّــف الحالــة التَّجديديَّــة يتراجــع 
يره مـــن التمعـــات متجـــدِّده ومســـتمرَّة في عطاءاتـــا، وهـــذا التمـــع ولا يتوقَّـــف فقـــط، لأنَّ غـــ

 .متوقِّف وثابت، وفي سيره ركود، وقد يصبح أثراً بعد عين

ــعي إلى كــل مــا هــو جديــد،  فالواجــب لزامــا علــى التمــع الــذي يتميــز بــالحكم الرَّاشــد السَّ
 .وكلُّ أمر يكون به الرُّقي
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والرُّقــي التِّجـــاري، والرُّقــي البيئـــي، والرُّقــي التَّعليمـــي، الرُّقــي الأخلاقـــي، والرُّقــي الصِّـــناعي، 
بوي، والرُّقي الثَّقافي، والرُّقي التمعي، وكلُّ رقيٍّ يبني التمع ويسمو به إلى العلياء،  والرُّقي الترَّ

 .بالرقيَّاً يجد به كلُّ من في التمع الرِّفعة، والشُّعور بالاستقرار، والهدوء الشَّامل، وراحة ال

69Fوالأخـــذ بعـــزائم الأمـــور أمـــر محمـــود عنـــد االله والآخـــذ كـــذلك محبـــوب عنـــده

، كمـــا قـــال 70
ــــــه وســــــلَّم-رســــــول االله  إنَّ االله يحــــــبُّ معــــــالي الأمــــــور وأشــــــرافها ويكــــــره :  "-صــــــلَّى االله علي

المؤمن القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى االله من المؤمن : "-عليه الصَّلاة والسَّلام-، وقال 70F71"سفسافها
 .71F72"يف، وفي كلٍّ خير، احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجزالضَّع

 .ربَّانيَّة المجتمع: الصِّفة التَّاسعة
أن يكون مجتمعاً مرتبطاً بالآخرة، فمهمـا كـان منهمكـاً في أمـور الـدنيا فإنـه لا بـد لـه مـن 

كُنْــتُمْ تُـعَلِّمُــونَ الْكِتَــابَ وَبمِـَـا كُنــتُمْ بمِـَـا   كُونــُوا ربََّــانيِِّينَ  وَلَكِــنْ :(ارتبالــه بــالآخرة، قــال االله تعــالى
، ويتحقق هذا الارتباط من خلال أمور عديدة تعين على ذلك، هي بحاجـة إلى 72F73)تَدْرُسُونَ 

 .برامج ومشاريع علميَّة وعمليَّة، فبقيامها يتحقق المطلوب بعون االله تعالى

 :ومن تلك المشاريع على سبيل المثال لا الحصر

ينيَّة التي تربط النَّاس بدينهم وخالقهم السَّعيُ  /1  .إلى إنشاء مختلف المؤسَّسات الدِّ

تشــجيع كــل دعــوات الخــير الــتي تــربط النَّــاس بــآخرتم، مــن خــلال إعــداد بــرامج مشــجعة  /2
 .لذلك

بويــــة / 3 محاربــــة كــــل دواعــــي الرَّذيلــــة وصــــرف النَّــــاس عنهــــا، مــــن خــــلال إعــــداد الــــبرامج الترَّ
 .تَّثقيفيَّةوالتَّوجيهيَّة وال

                                                 
 .2/295:فيض القدير )70
 – 1404الموصل، الطبعة الثانية ،  –المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، مكتبة العلوم والحكم  )71

 .3/131حمدي بن عبداليد السلفي، : ، تحقيق 1983
 .4/2052مسلم،  )72
 .79: آل عمران )73

الأمر، لا يكتفي برأيه، أو يصر عليـه، ولا بـدَّ مـن الأخـذ بالشُّـورى فيمـا يجـب أن تكـون، ثمَّ 
برأي الأغلب ممَّن تؤخذ منهم المشورة، فـالمرء ضـعيف بنفسـه قـوي بإخوانـه، والتشـاور في أي 

وذلـك  أمر فيه الخير والبركة، لأنه رأي تضافر بغيره، أو بالأصـح آراء تضـافر بعضـها بـبعض،
ــديد،  ــامي، والقــول السَّ عـين الصَّــواب، لأنَّ تلاقــح الأفكــار أدعــى لأن ينــتج ويثمــر الــرَّأي السَّ

نـَهُمْ  وَأمَْرُهُمْ : (وقد قال االله تعالى ، وفي 67F68)فيِ الأَْمْـرِ  وَشَاوِرْهُمْ : (، وقال سبحانه66F67)شُورَىٰ بَـيـْ
: لبَْس، وقد ورد في الحديث رأي الأخ إتمام لما نقص إصلاح وتصحيح لما وقع من قُصُور أو

 .68F69"المؤمن مرآة المؤمن"

 .التَّجدُّد الدَّائم والارتقاء المستمر: الصِّفة الثَّامنة

وذلــك مــن خــلال بــذل كــل الجهــود المشــجِّعة علــى الإبــداع والتَّجديــد والتَّحســين، في كــلِّ 
تَّميُّز الإيجابي على المستوى شؤون الحياة، وتطوير كل ما يتعلَّق بأمور الحياة النَّافعة، ومحاولة ال

 الفردي والجماعي،

والحـرص علـى كـلِّ مـا هـو جديـد ونــافع، مـن الوسـائل الـتي تخـدم التمـع، ولا تضـر بدينــه 
 وأخلاقه،

ذلــك أنَّ التَّجديــد يجعــل عجلــة الحيــاة دائــرة ومســتمرَّة، وبتوقُّــف الحالــة التَّجديديَّــة يتراجــع 
يره مـــن التمعـــات متجـــدِّده ومســـتمرَّة في عطاءاتـــا، وهـــذا التمـــع ولا يتوقَّـــف فقـــط، لأنَّ غـــ

 .متوقِّف وثابت، وفي سيره ركود، وقد يصبح أثراً بعد عين

ــعي إلى كــل مــا هــو جديــد،  فالواجــب لزامــا علــى التمــع الــذي يتميــز بــالحكم الرَّاشــد السَّ
 .وكلُّ أمر يكون به الرُّقي
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تحســـين المنـــاهج بمـــا يخـــدم ديـــن االله تعـــالى، ســـواء في المـــدارس أو الجامعـــات أو غيرهـــا مـــن  /4
 .المؤسَّسات التَّعليميَّة الخاصَّة والعامَّة

 .نشر العلم النَّافع بكلِّ وسيلة ممكنة ونافعة، ومن خلال برامج مزمَّنة ومتخصصة /5

محد: الصِّفة العاشرة  .ودالتَّواصل اللاَّ

أن يكون التمع منفتحاً على غيره انفتاحاً واسعاً ومنضبطاً، بضوابط مناسـبة ولائقـة، لا 
يعود على التمع بالإفساد أو التَّبعيَّة والانقياد للآخر، بل يساعد على الاستفادة من الغير، 

ى المسـتوى العـام استفادة إيجابية نافعة، وينقل الآثار الإيجابيَّة للآخرين، والتغذية الراجعة، عل
والخاص، وبما يتناسب مع الزمان والمكان والواقع، يراعي فيه الأحـوال المتغـيرة، مـع الانضـباط 

صلَّى –بالأصول والأسس الثَّابتة التي لا تقبل الزيغ، ولا دعوةً أصلها التَّبعيَّة، قال رسول االله 
عليه –، وقال 73F74"ولا يؤلف المؤمن إلف مألوف، ولا خير فيمن لا يألف: "-االله عليه وسلَّم

الذي يخالط النَّـاس ويصـبر علـى أذاهـم، خـير مـن الـذي لا يخـالطهم ولا : "-الصلاة والسلام
 .74F75"يصبر على أذاهم

تبعيَّة: الصِّفة الحادية عشر  .الذَّاتيَّة واللاَّ

د وذلك بالتَّحرر من كلِّ القيود التي تجعل الأمَّة رهن إشارة الغير، سواء كانت تلـك القيـو 
سياســيَّة أو اقتصــاديَّة أو ماليَّــة أو غيرهــا، وأن يســعى وليُّ أمــر المســلمين لتــوفير كــل مــا يجعــل 
التمع المسلم في غناء عن مد يد الحاجة لأي أحـد، وبـالأخص الكـافرين الـذين يرجـون مـن 

 وراء ذلك مغانم كثيرة، ظاهرة وبالنة،

عيــة ســلبية أو مفرلــة، ســواء كــان مــع عــدم إغفــال مــا يمكــن التعــاون فيــه مــع الغــير دون تب
 .الاستعانة بمسلم أو غيره، مع مراعاة الحفاع على مكانة التمع ومنهجة وقدره

                                                 
، تحقيق 1986 – 1407، 2/بيروت، ط –عي، مؤسسة الرسالة مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضا )74
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أنَّه اسـتعان بـابن  -صلَّى االله عليه وسلَّم-ومما يستأنس به في الأمر ما ورد في سيرة النَّبي 
وعمـل بينـه وبيـنهم وثيقـه  اريقط في الهجرة إلى الحبشة، كما أنه تعاهـد مـع اليهـود في المدينـة،

صـلى -اشتهرت بوثيقة المدينة، وحضر حلـف الفضـول في الجاهلـة لنصـرة المظلـوم، وقـال فيـه 
75F" لقد حضرت حلفا في الجاهلية لو دعيت لمثلـه في الإسـلام لأجبـت: "-االله عليه وسلم

76 ،
علــيهم، وكــل ذلــك دليــل جــواز التعامــل والتعــاون فيمــا يعــود بــالخير علــى المســلمين ولا يفســد 

 .أوتعطى فيه الدَّنيَّة لغير المسلمين

 .الاكتفاء الذَّاتي: الصِّفة الثَّانية عشر

وهذه الصِّفة متمِّمة لما قبلها، ويراد بذلك أن يسعى ولي الأمر ومن يعينـه إلى تحقيـق كـل 
ـــه التمـــع ممـــا هـــو ممكـــن في نطـــاق جغرافيتـــه، مـــن الأمـــور الصـــناعية والتجاريـــة  مـــا يحتـــاج إلي
والزراعية والتَّعليمية والطِّبيَّة وغير ذلك مـن الأمـور الـتي يحتـاج إليهـا النَّـاس في جوانـب حيـاتم 
المختلفة، ولتوضع لذلك البرامج والخطـط المناسـبة والهادفـة والنافعـة، ويـتم متابعـة ذلـك السـير 

 .كي يصبح أمرا واقعا

ومــن أهــم مــا يمكــن ذكــره وفي تحقــق ذلــك فوائــد لا حصــر لهــا للمجتمــع وأفــراد التمــع، 
 :منها، ما يأتي

 .استيعاب أفراد التمع بالأعمال في كلِّ جانب من جوانب الحياة المختلفة /1
التَّخلُّص من التَّبعيَّة واستجداء الغير، والانتظار بمد يد العون مـن القريـب أو البعيـد، فاليـد /2

 .العليا خير من اليد السُّفلى
 .إلى الأمام واكتساب التَّجارب و الخبراتالدَّفع بعجلة الحياة  /3
 .زيادة الدَّخل القومي وذلك بالاستفادة من كل المتاحات المشروعة /4

                                                 
بيروت، الطبعة الثانية ،  –صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، مؤسسة الرسالة  )76

 .10/216نؤوط، شعيب الأر : ، تحقيق 1993 – 1414

تحســـين المنـــاهج بمـــا يخـــدم ديـــن االله تعـــالى، ســـواء في المـــدارس أو الجامعـــات أو غيرهـــا مـــن  /4
 .المؤسَّسات التَّعليميَّة الخاصَّة والعامَّة

 .نشر العلم النَّافع بكلِّ وسيلة ممكنة ونافعة، ومن خلال برامج مزمَّنة ومتخصصة /5

محد: الصِّفة العاشرة  .ودالتَّواصل اللاَّ

أن يكون التمع منفتحاً على غيره انفتاحاً واسعاً ومنضبطاً، بضوابط مناسـبة ولائقـة، لا 
يعود على التمع بالإفساد أو التَّبعيَّة والانقياد للآخر، بل يساعد على الاستفادة من الغير، 

ى المسـتوى العـام استفادة إيجابية نافعة، وينقل الآثار الإيجابيَّة للآخرين، والتغذية الراجعة، عل
والخاص، وبما يتناسب مع الزمان والمكان والواقع، يراعي فيه الأحـوال المتغـيرة، مـع الانضـباط 

صلَّى –بالأصول والأسس الثَّابتة التي لا تقبل الزيغ، ولا دعوةً أصلها التَّبعيَّة، قال رسول االله 
عليه –، وقال 73F74"ولا يؤلف المؤمن إلف مألوف، ولا خير فيمن لا يألف: "-االله عليه وسلَّم

الذي يخالط النَّـاس ويصـبر علـى أذاهـم، خـير مـن الـذي لا يخـالطهم ولا : "-الصلاة والسلام
 .74F75"يصبر على أذاهم

تبعيَّة: الصِّفة الحادية عشر  .الذَّاتيَّة واللاَّ

د وذلك بالتَّحرر من كلِّ القيود التي تجعل الأمَّة رهن إشارة الغير، سواء كانت تلـك القيـو 
سياســيَّة أو اقتصــاديَّة أو ماليَّــة أو غيرهــا، وأن يســعى وليُّ أمــر المســلمين لتــوفير كــل مــا يجعــل 
التمع المسلم في غناء عن مد يد الحاجة لأي أحـد، وبـالأخص الكـافرين الـذين يرجـون مـن 

 وراء ذلك مغانم كثيرة، ظاهرة وبالنة،

عيــة ســلبية أو مفرلــة، ســواء كــان مــع عــدم إغفــال مــا يمكــن التعــاون فيــه مــع الغــير دون تب
 .الاستعانة بمسلم أو غيره، مع مراعاة الحفاع على مكانة التمع ومنهجة وقدره
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صـــلَّى االله  -التَّحـــول مـــن مســـتورد إلى مصـــدِّر، ومـــن آخـــذٍ إلى معـــطٍ، وفي حـــديث النَّـــبي  /5
 .76F77"واليد العليا خير من اليد السفلى: "-عليه وسلَّم 

تَّجديد والابداع، فالحركة تـورث نجاحـا وتطـويرا في الأعمـال، وكمـا قيـل في المثـل التَّطوُّر وال /6
 .الحَركََة بركََة: الشَّائع

 .سدُّ حاجات التمع المختلفة، ولو على مراحل متتابعة /7
صـلَّى االله عليـه وسـلَّم  -صـناعة جيـل قـويي عامـل، لا ضـعيف خامـل، وفي حـديث النَّـبي  /8
 .77F78"ير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيفالمؤمن القوي خ: "-
 .تحقيق الوصول إلى الشُّعور بالاستقرار الفردي والجماعي /9

صـلَّى  -ألاَّ يكون التمع عالة على أحد، لـوفرة مـا يحتـاج إليـه، وفي الحـديث عـن النـبي  /10
ن خـير ، والعمل والكد مـن أجـل الحيـاة الكريمـة مـ78F79"ما عال من اقتصد: "-االله عليه وسلَّم 

 .ما يسعى إليه الإنسان
وكل ما سبق من الأمور يحتاج تحققه إلى رسم خارلة لريق، ووضع برامج مناسبة، 
ثم السعي سعيا حثيثا إلى تنفيذها مـن خـلال تصـورات ورؤى واضـحة وجليـة، وعمـل نظيـف 

 .من كل العوائق السلبية

 :الْمَبْحَثُ الْثَّالِث
 .ل الحكم الرَّاشدفاعليَّة التَّكامل والتَّرابط في ظ

 .دور الإنسان مع غيره في بناء المجتمع: المطلب الأول
في ظل الحكم الرَّاشد يصبح كل شيء جزءاً من الآخر، سواء الإنسـان مـع غـيره مـن بـني 
جنسه، أو الإنسان مع الحيوان، أو الإنسان مع الجماد، من حيث اكتمال صورة الحيـاة الـتي 

 يصنعها الحكم الرَّاشد،

                                                 
 .2/518البخاري،  )77
 .4/2052مسلم، )78
 .1/447أحمد،  )79
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لا تناقض فيما بينها، ولا تعارض، ولا اختلاف في السَّير، فالإتجاه واحد، والغرض حياة 
مـــن كـــلِّ جـــزء في ذلـــك التمـــع مشـــترك، يتمثـــل في المســـاهمة بتـــوفير حيـــاة متكاملـــة مترابطـــة، 

 لتحقيق الحياة المستقرة المنشودة،

جــزء في البيئــة الــتي والــترابط يكــون متحقَّقــا حــين تكــون المنفعــة والفائــدة المرجــوَّة مــن كــل 
يملأها قانون الحكم الرَّاشد متحققة، لكلِّ جزء بما يتناسب معه، سواء من حيث لبيعته، أو 

 .من حيث موضعه الذي هو فيه

ويُشَكِّل كل ذلك الترَّكيب والتَّكوين من الأجزاء، نوعاً من التَّكامل والتَّوافـق، والتَّماسـك 
الرَّشيد، وهذا الذي جعل الحياة مختلفة ومتميِّزة، بخلاف الحياة الذي يتناسب مع بيئة الحكم 

 .فيما سواه من الأحكام

فصناعة ذلك وإن للإنسان دور في إحداث العلاقة الإيجابيَّة بين عناصر المجتمع، 
ـــليم، وحســـن  التَّكامـــل تتحقـــقُّ مـــن حيـــث إنَّ الإنســـان، اســـتطاع بتوفيـــق االله، ثمَّ بفهمـــه السَّ

مَـــن حولـــه مـــن المكونـــات التمعيَّـــة والحياتيَّـــة، أن يجعـــل ذاتـــه أداة ربـــط بـــين كـــلِّ تعاملـــه مـــع 
مكوِّنــات الكــون، حــين اختــار لنفســه أن يكــون عنصــراً نشــطاً فــاعلاً، عنصــراً إيجابيَّــاً، عنصــراً 
مشاركاً في �ضة ذلك التمع بحركته الدَّؤوبة، وفهمه الواسع للحياة، الـتي لم ولـن تكتمـل إلا 

 .افر آثار كل ما هو موجود بذلك التمعبتض

فبإيجابيَّــة التمــع المتمثِّلــة في فلابــد إذا مــن مراعــاة إيجابيَّــة المجتمــع، وجــوداً وعــدماً، 
إيجابيَّة أفراده كليهم بلا استثناء، يظهر التَّكامل، وتظهر أهمِّيته، وبصورة دقيقة وبيِّنة، كما أنَّـه 

للحكــم الرَّاشـد قائمــة، وسـيؤول أمــر ذلـك التمــع إلى الفــراغ بخـلاف تلــك الإيجابيَّـة لــن تقـوم 
والبطالـــة، والتَّلكـــؤ في ســـير شـــؤونه، وتصـــبح الحيـــاة متذبذبـــة، بـــين الاســـتقرار وعدمـــه، إن لم 

 .يصل حال ذلك التمع وتلك البيئة إلى الضَّعف، ثمَّ الفشل والاختفاء لمعالمه

ــنن الجاريــة في حيــاة الخ لــق، أنَّ التَّكامــل والتَّعاضــد والتَّوافــق والتَّناصــر ومعلــوم أنَّ مــن السُّ
ابط، من أسباب ديمومة أيي أمر، وبراهين صلاحه، وقوة أساسة  .والترَّ

صـــلَّى االله  -التَّحـــول مـــن مســـتورد إلى مصـــدِّر، ومـــن آخـــذٍ إلى معـــطٍ، وفي حـــديث النَّـــبي  /5
 .76F77"واليد العليا خير من اليد السفلى: "-عليه وسلَّم 

تَّجديد والابداع، فالحركة تـورث نجاحـا وتطـويرا في الأعمـال، وكمـا قيـل في المثـل التَّطوُّر وال /6
 .الحَركََة بركََة: الشَّائع

 .سدُّ حاجات التمع المختلفة، ولو على مراحل متتابعة /7
صـلَّى االله عليـه وسـلَّم  -صـناعة جيـل قـويي عامـل، لا ضـعيف خامـل، وفي حـديث النَّـبي  /8
 .77F78"ير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيفالمؤمن القوي خ: "-
 .تحقيق الوصول إلى الشُّعور بالاستقرار الفردي والجماعي /9

صـلَّى  -ألاَّ يكون التمع عالة على أحد، لـوفرة مـا يحتـاج إليـه، وفي الحـديث عـن النـبي  /10
ن خـير ، والعمل والكد مـن أجـل الحيـاة الكريمـة مـ78F79"ما عال من اقتصد: "-االله عليه وسلَّم 

 .ما يسعى إليه الإنسان
وكل ما سبق من الأمور يحتاج تحققه إلى رسم خارلة لريق، ووضع برامج مناسبة، 
ثم السعي سعيا حثيثا إلى تنفيذها مـن خـلال تصـورات ورؤى واضـحة وجليـة، وعمـل نظيـف 

 .من كل العوائق السلبية

 :الْمَبْحَثُ الْثَّالِث
 .ل الحكم الرَّاشدفاعليَّة التَّكامل والتَّرابط في ظ

 .دور الإنسان مع غيره في بناء المجتمع: المطلب الأول
في ظل الحكم الرَّاشد يصبح كل شيء جزءاً من الآخر، سواء الإنسـان مـع غـيره مـن بـني 
جنسه، أو الإنسان مع الحيوان، أو الإنسان مع الجماد، من حيث اكتمال صورة الحيـاة الـتي 

 يصنعها الحكم الرَّاشد،
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كمــا إنــه متَّفــق عليــه كــذلك بــين ســائر الخلــق بــأنَّ الاجتمــاع قــوَّة، قــال االله تعــالى حكايــة 
وَنجَْعَلُ لَكُمَا سُـلْطاَناً  كَ بأَِخِيكَ سَنَشُدُّ عَضُدَ  قاَلَ : (عن موسى وأخيه هارون عليهما السلام

ــلاَ يَصِــلُونَ إِليَْكُمَــا  ــالبُِونَ  ۚ◌ فَ ــا أنَتُمَــا وَمَــنِ اتَّـبـَعَكُمَــا الْغَ عليــه الصَّــلاة -، وقــال نبينــا 79F80)بِآياَتنَِ
 ، 81F82"المرء كثير بأخيه: " ، وفي حديث آخر80F81"يد االله مع الجماعة: "-والسَّلام

وَلاَ تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتـَذْهَب ريحِكُـمْ وَاصْـبرِوُا إِنَّ اللَّـه : (االله تعالى وأنَّ التَّنازع فشل، قال 
 .82F83)مَعَ الصَّابِريِنَ 

 83F84:وقال المهلب بن أبي صفرة

84Fتأبي العصيُّ إذا اجتمعن تكسَّراً    وإذا افترقن تكسَّرت آحاداً 

85 

 .شدالتَّسخير للإنسان في ظلِّ الحكم الرَّا: المطلب الثَّاني

ذكــر فيمــا ســبق أنَّ الإنســان هــو صــاحب الــدَّور الفريــد في الــرَّبط بــين مكوِّنــات التمــع، 
ولــولا ذلــك الــدَّور لتعطَّلــت كثــير مــن الأدوار الــتي ينبغــي أن تكــون ملازمــة لكــلِّ المكونــات،  

أن  كون أيي جزء في التمع يلازمـه مـا يمييـزه، والإنسـان نـال تكـريم االله تعـالى لـه، فكـان لزامـاً 
ـــا بــَـنيِ : (يكـــون لـــه ذلـــك الأثـــر، وأن يتميَّـــز بمـــا يقـــوم بـــه مـــن دور، قـــال االله تعـــالى وَلَقَـــدْ كَرَّمْنَ

ــــا  آدَمَ  ــــيرٍ ممَِّــــنْ خَلَقْنَ ــــى كَثِ ــــلْنَاهُمْ عَلَ ــــاتِ وَفَضَّ ــــنَ الطَّيِّبَ ــــاهُمْ مِ ــــرِّ وَالْبَحْــــرِ وَرَزَقـْنَ ــــاهُمْ فيِ الْبـَ وَحمَلَْنَ
 . 85F86)تَـفْضِيلاً 
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ظم  ما أكرم به الإنسان أنْ ميزه االله تعالى بالعقل الذي هو منـاط التكليـف، وإنَّ من أع
ـــابقة، أنَّ التَّفضـــيل  -رضـــي االله عنهمـــا–وقـــد ذكـــر ابـــن عبـــاس  عنـــد ذكـــر ســـورة الإســـراء السَّ

 .بالعقل

والصَّـــحيح الـــذي يعُـــويل عليـــه أنَّ التَّفضـــيل إنمـــا كـــان : " -رحمـــه االله تعـــالى-قــال القـــرلبي 
ي هــــو عمــــدة التَّكليــــف، وبــــه يعــــرف االله ويفهــــم كلامــــه، ويوصــــل إلى نعمــــه، بالعقــــل، الــــذ

 .86F87"وتصديق رسله، إلا أنَّه لما لم ينهض المراد بعثت الرُّسل وأنزلت الكتب

ويجب إدراك أن هنالك علاقة تربط تسخير ما في الكون للإنسان بالحكم الرَّاشد 
تكريمـاً مـن االله سـبحانه وتعـالى لـه، يسـتعمل فكلُّ شيء خلقه االله تعالى مسخَّرا للإنسـان، ، 

: -سبحانه وتعالى-ما حوله من المخلوقات المنتشرة في الكون بما يمكِّن له االله منه، قال ربنا 
ـــــمَاوَاتِ ( يعًــــــا مِنْـــــهُ إِنَّ فيِ ذَلــِــــكَ لآَيَــَــــاتٍ لقَِــــــوْمٍ  وَسَـــــخَّرَ لَكُــــــمْ مَــــــا فيِ السَّ وَمَــــــا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

، وذلك يعني أنَّ المـرء بمقـدوره أن يسـتغل كـل مـا يمكـن ممَّـا حولـه، ويسـتفيد منـه  87F88)يَـتـَفَكَّرُونَ 
 .كلَّما أراد ذلك، وبحسب القدرة التي أعطاه االله تعالى، والحاجة التي يتطلَّبها الحال

ـــموات  ــا الـــذي يـــراد الكـــلام عليـــه هنـــا، أنَّ الإنســان لا يمكـــن لـــه اســـتغلال مـــا في السَّ وإنمَّ
ير إلا في ظلِّ الحكم الرَّاشد، ذلك أنَّ الحالـة الـتي يعيشـها الإنسـان في ظـلِّ والأرض من تسخ

ذلك الحكم الرَّاشد المتميِّز، تساعد على كلِّ ما يمكن فعله ممَّا هو مسخَّر من االله تعالى، كلٌ 
 .بحسب ما هو له

لتَّعامـــل إضـــافة إلى أنَّ الاســـتقرار الـــذي وفَّـــره ذلـــك الحكـــم، ووضـــع الأمـــور في نصـــابا، وا
المثالي المتبادل بين الحاكم والمحكوم، وبين الفرد وأخيه في ذات لتمـع، سـواء التَّعامـل الفـردي 

 .أو الجماعي، يقوم بدورٍ كبير في التَّعامل بإيجابية متميِّزة بين كلِّ مكوِّنات التمع

                                                 
 .10/245تفسير القرلبي،  )87
 .13:الجاثية )88

كمــا إنــه متَّفــق عليــه كــذلك بــين ســائر الخلــق بــأنَّ الاجتمــاع قــوَّة، قــال االله تعــالى حكايــة 
وَنجَْعَلُ لَكُمَا سُـلْطاَناً  كَ بأَِخِيكَ سَنَشُدُّ عَضُدَ  قاَلَ : (عن موسى وأخيه هارون عليهما السلام

ــلاَ يَصِــلُونَ إِليَْكُمَــا  ــالبُِونَ  ۚ◌ فَ ــا أنَتُمَــا وَمَــنِ اتَّـبـَعَكُمَــا الْغَ عليــه الصَّــلاة -، وقــال نبينــا 79F80)بِآياَتنَِ
 ، 81F82"المرء كثير بأخيه: " ، وفي حديث آخر80F81"يد االله مع الجماعة: "-والسَّلام

وَلاَ تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتـَذْهَب ريحِكُـمْ وَاصْـبرِوُا إِنَّ اللَّـه : (االله تعالى وأنَّ التَّنازع فشل، قال 
 .82F83)مَعَ الصَّابِريِنَ 

 83F84:وقال المهلب بن أبي صفرة

84Fتأبي العصيُّ إذا اجتمعن تكسَّراً    وإذا افترقن تكسَّرت آحاداً 

85 

 .شدالتَّسخير للإنسان في ظلِّ الحكم الرَّا: المطلب الثَّاني

ذكــر فيمــا ســبق أنَّ الإنســان هــو صــاحب الــدَّور الفريــد في الــرَّبط بــين مكوِّنــات التمــع، 
ولــولا ذلــك الــدَّور لتعطَّلــت كثــير مــن الأدوار الــتي ينبغــي أن تكــون ملازمــة لكــلِّ المكونــات،  

أن  كون أيي جزء في التمع يلازمـه مـا يمييـزه، والإنسـان نـال تكـريم االله تعـالى لـه، فكـان لزامـاً 
ـــا بــَـنيِ : (يكـــون لـــه ذلـــك الأثـــر، وأن يتميَّـــز بمـــا يقـــوم بـــه مـــن دور، قـــال االله تعـــالى وَلَقَـــدْ كَرَّمْنَ

ــــا  آدَمَ  ــــيرٍ ممَِّــــنْ خَلَقْنَ ــــى كَثِ ــــلْنَاهُمْ عَلَ ــــاتِ وَفَضَّ ــــنَ الطَّيِّبَ ــــاهُمْ مِ ــــرِّ وَالْبَحْــــرِ وَرَزَقـْنَ ــــاهُمْ فيِ الْبـَ وَحمَلَْنَ
 . 85F86)تَـفْضِيلاً 
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فـــإنَّ كـــل وعلـــى هـــذا فإنَّـــه مـــادام تســـخير الأمـــور للإنســـان حـــقٌّ، وأمـــر نطـــق بـــه القـــرآن، 
شــخص  كامــل القــوى، أهــل للتَّكليــف، قــادر بــإذن االله أن يســتفيد مــن كــلِّ مــا في الكــون،  
ــيء في شــكله أو لونــه أو مكانــه أو وزنــه أو حجمــه، لأنَّ ذلــك الأمــر  كيفمــا كــان ذلــك الشَّ

قـُلْ : (أورده القرآن، والقرآن كلام االله،  وكـلام االله حـقٌ، والحـقُّ أحـقُّ أن يتَّبـع، قـال االله تعـالى
نـْسُ وَالجْــِنُّ عَلـَى أَنْ يــَأْتُوا بمِثِْــلِ هَـذَا الْقُــرْآنِ لاَ يـَأْتُونَ بمِثِْلِــهِ وَلـَوْ كَــانَ ب ـَ عْضُــهُمْ لـَئِنِ اجْتَمَعَــتِ الإِْ

، قـُلِ اللَّـهُ ( :، وقال عز من قائل88F89)لبِـَعْضٍ ظَهِيراً قـُلْ هَـلْ مِـن شُـركََائِكُم مَّـن يَـهْـدِي إِلىَ الحْـَقِّ
، أفََمَن يَـهْدِي إِلىَ يَـهْدِ  يُـتَّبَعَ، أمََّـن لاَّ يهَِـدِّي إِلاَّ أَن يُـهْـدَىٰ، فَمَـا لَكُـمْ   الحَْقِّ أَحَقُّ أَن ي للِْحَقِّ

وَسَــخَّرَ لَكُــمْ مَــا فيِ : (، وممــا ورد في القــرآن عــن التســخير، قــول االله تعــالى89F90)كَيْــفَ تحَْكُمُــونَ 
ي  .90F91)عًا مِنْهُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ جمَِ

فإذا كان التَّسخير على ما سبق من الكلام ممكنا، وهو كذلك بحـول االله، فإنَّـه لـن يقـدر 
ـــموات والأرض كمــــا ينبغـــي أن تكــــون  المـــرء علـــى الاســــتفادة مـــن تســــخير االله لـــه مــــا في السَّ

ظـروف غـير مهيَّـأة لـذلك الخـير، أو هـو في ظـل حكـم لا  الاستفادة من ذلك ما دام في ظـلِّ 
: يفقه أهله الغاية من حياة البشريَّة، ولا يعرفون سوى ظـاهر الحيـاة الـدُّنيا كمـا قـال االله تعـالى

نْـيَا مِنَ  يَـعْلَمُونَ ظاَهِراً( ، ، فيَفُـوْتم بـذلك خـير كثـير91F92)وَهُمْ عَنِ الآَْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ  الحْيََاةِ الدُّ
م وإن كانوا  كـذلك، فهـم في واقـعٍ لا  وإن كان الأمر في ظاهره استعمال المتاع الدُّنيوي، فإ�َّ

 .جوهر فيما لديهم فيه من أمر الدُّنيا أياً كان، إضافة إلى فوات أمر آخرتم

لأنَّ الذي لم يقرأ أو يفقه، أو يؤمن بوعد االله تعالى لعبـاده في كتابـه، بتسـخير كـل مـا في 
ــــ ــــزَّلالسَّ 92Fماوات والأرض لــــه، ســــيكون عائقــــاً عــــن اســــتجلاب فضــــل االله المنـَ

، مــــن خــــلال 93
اعتقاده القاصر، أو ضعف إيمانـه، وغفلتـه وتعاميـه عمَّـا بيـد االله تعـالى، فضـلاً عـن أن يكـون 
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 -تعــالى-عــاملاً علــى صــرف النَّــاس عــن ذلــك الخــير بقولــه أو فعلــه، جهــلاً منــه بفضــل االله 
وإحسـانه، وأنَّـه سـبحانه الحكـيم فيمـا يفعلـه، يعطـي فضـله مـن يريـد  وقدرتـه، وعطائـه الواسـع 

وَاللَّــهُ يُضَــاعِفُ لِمَــنْ : ( كرمــاً منــه، ويمنــع مــن يريــد لحكمــة يريــدها عــدلاً منــه، قــال االله تعــالى
وَاسِـــعٌ  وَاللَّـــهُ  يَشَـــاءُ، مَـــن وَاللَّـــهُ يُــــؤْتيِ مُلْكَـــهُ : (، وقـــال ســـبحانه93F94)يَشَـــاءُ، وَاللَّـــهُ وَاسِـــعٌ عَلـِــيمٌ 

، 95F96)يُـؤْتيِـهِ مَـنْ يَشَـاءُ ،وَاللَّـهُ وَاسِـعٌ عَلِــيمٌ  إِنَّ الْفَضْـلَ بيِـَدِ اللَّـهِ  قـُلْ : (، وقـال عـز وجـل94F95)عَلـِيمٌ 
لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ ( :وقال عز من قائل  .96F97)وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  يَشَاءُ، مَن ذَٰ

ــ ماوات والأرض، تســاعد علــى بنــاء مجتمــع فالاســتفادة مــن تســخير االله تعــالى مــا في السَّ
متكامل، متظافر، مـترابط، لأنَّ كـلَّ الكـون مسـخَّر وميسَّـر للإنسـان، ومـا عليـه إلاَّ اسـتغلاله 

97Fبصورة أمثل

98  . 

وإن أفضـل مــا يســاعد علــى ذلــك الاســتغلال، أن يكــون اســتغلالاً في ظــل حكــم راشــد، 
 الآفــاق مــن مكنونــات مــا ســخره االله تعــالى يعــين الرَّعيــة ويســهل لهــم لريقــة الاســتفادة ممــا في

 .لعباده

وذلــــك الخــــير المتمثِّــــل في جــــلاء ووضــــوح حقيقــــة مــــا في الكــــون مــــن خَلْــــق مســــخَّر لبــــني 
الإنسان، له الأثر الكبير في اسـتكمال صـورة الحكـم الرشـيد، الـذي يجمعـه بمـا في الكـون مـن 

 .الهدف أمور مُسَخَّرةٍ جامعُ الحق الإلهي، ونبل الغاية، ووضوح

فحــين يكــون الكــون بمــا فيــه في نظــام واحــد، وكــان للإنســان نصــيب فيــه، مــن حيــث أنَّــه 
مسخَّر له، يتصرَّف فيه بما ترغب بـه نفسـه، إضـافة إلى وجـود حكـم راشـد يحـتكم منتسـبوه، 
إلى ديـن االله تعــالى، بفهــم سـليم، وفقــه صــحيح، فـإنَّ الأمــر عنــد ذلـك ســيكون علــى أحســن 

 . فيه غاية الكمال حال، ويبلغ الأمر 
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فـــإنَّ كـــل وعلـــى هـــذا فإنَّـــه مـــادام تســـخير الأمـــور للإنســـان حـــقٌّ، وأمـــر نطـــق بـــه القـــرآن، 
شــخص  كامــل القــوى، أهــل للتَّكليــف، قــادر بــإذن االله أن يســتفيد مــن كــلِّ مــا في الكــون،  
ــيء في شــكله أو لونــه أو مكانــه أو وزنــه أو حجمــه، لأنَّ ذلــك الأمــر  كيفمــا كــان ذلــك الشَّ

قـُلْ : (أورده القرآن، والقرآن كلام االله،  وكـلام االله حـقٌ، والحـقُّ أحـقُّ أن يتَّبـع، قـال االله تعـالى
نـْسُ وَالجْــِنُّ عَلـَى أَنْ يــَأْتُوا بمِثِْــلِ هَـذَا الْقُــرْآنِ لاَ يـَأْتُونَ بمِثِْلِــهِ وَلـَوْ كَــانَ ب ـَ عْضُــهُمْ لـَئِنِ اجْتَمَعَــتِ الإِْ

، قـُلِ اللَّـهُ ( :، وقال عز من قائل88F89)لبِـَعْضٍ ظَهِيراً قـُلْ هَـلْ مِـن شُـركََائِكُم مَّـن يَـهْـدِي إِلىَ الحْـَقِّ
، أفََمَن يَـهْدِي إِلىَ يَـهْدِ  يُـتَّبَعَ، أمََّـن لاَّ يهَِـدِّي إِلاَّ أَن يُـهْـدَىٰ، فَمَـا لَكُـمْ   الحَْقِّ أَحَقُّ أَن ي للِْحَقِّ

وَسَــخَّرَ لَكُــمْ مَــا فيِ : (، وممــا ورد في القــرآن عــن التســخير، قــول االله تعــالى89F90)كَيْــفَ تحَْكُمُــونَ 
ي  .90F91)عًا مِنْهُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ جمَِ

فإذا كان التَّسخير على ما سبق من الكلام ممكنا، وهو كذلك بحـول االله، فإنَّـه لـن يقـدر 
ـــموات والأرض كمــــا ينبغـــي أن تكــــون  المـــرء علـــى الاســــتفادة مـــن تســــخير االله لـــه مــــا في السَّ

ظـروف غـير مهيَّـأة لـذلك الخـير، أو هـو في ظـل حكـم لا  الاستفادة من ذلك ما دام في ظـلِّ 
: يفقه أهله الغاية من حياة البشريَّة، ولا يعرفون سوى ظـاهر الحيـاة الـدُّنيا كمـا قـال االله تعـالى

نْـيَا مِنَ  يَـعْلَمُونَ ظاَهِراً( ، ، فيَفُـوْتم بـذلك خـير كثـير91F92)وَهُمْ عَنِ الآَْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ  الحْيََاةِ الدُّ
م وإن كانوا  كـذلك، فهـم في واقـعٍ لا  وإن كان الأمر في ظاهره استعمال المتاع الدُّنيوي، فإ�َّ

 .جوهر فيما لديهم فيه من أمر الدُّنيا أياً كان، إضافة إلى فوات أمر آخرتم

لأنَّ الذي لم يقرأ أو يفقه، أو يؤمن بوعد االله تعالى لعبـاده في كتابـه، بتسـخير كـل مـا في 
ــــ ــــزَّلالسَّ 92Fماوات والأرض لــــه، ســــيكون عائقــــاً عــــن اســــتجلاب فضــــل االله المنـَ

، مــــن خــــلال 93
اعتقاده القاصر، أو ضعف إيمانـه، وغفلتـه وتعاميـه عمَّـا بيـد االله تعـالى، فضـلاً عـن أن يكـون 
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فـــي ظـــلِّ ) الانســـان والحيـــوان والجمـــاد(وهنـــا ينبغـــي إدراك أثـــر تـــرابط المكوِّنـــات 
دون فصــل لأيٍّ منهــا، في تلــك الحيــاة الــدَّائرة ضــمن الكــون، مــن حيــث الحكــم الرَّاشــد، و

سياســة تعامــل الإنســان مــع الإنســان، وتعاملــه مــع الحيــوان، وتعاملــه مــع الجمــاد، وبمــا يعــود 
التَّعامل المقصـود علـى اسـتقرار الحيـاة، كـي تكـون أكثـر جمـالاً، وتكـاملاً بـين أجزائهـا، حسن 

كـل نفـع قصـد بـه الإحسـان، واالله تعـالى خلـق : "وتذلُّلاً متبادلاً بين أفرادهـا، قـال الزمخشـري
العــالم كلــه نعمــة؛ لأنــه إمــا حيــوان وإمــا غــير حيــوان، فمــا لــيس بحيــوان نعمــة علــى الحيــوان، 

نعمة من حيث أن إيجاد حي نعمة عليه، لأنه لولا إيجاد حي لما صح منه الانتفاع،  والحيوان
وكــلُّ ذلــك حــتىَّ تكــون صــالحة للحيــاة  ،98F99"وكــل مــا أدى إلى الانتفــاع وصــححه فهــو نعمــة

الطَّيِّبــة الــتي أرادهــا االله لعبــادة المســتقيمين علــى أمــره، ولــن يفــوت علــى مــن هــو ضــمن تلــك 
ـــاة الإفـــادة مـــن الخـــ ير الـــذي وصـــلت إليـــه، ولـــو لم يكـــن حـــاملاً لأســـباب الحيـــاة الطَّيبـــة الحي

 .الموعودة، لجهله بتلك الأسباب، أو ضعف إيمانه با، أو حتى كفره بما له صله بالإيمان

تلك الكلمات هي خلاصة أثر التَّرابط بين مكوِّنات المجتمع، من حيث الاشـتراك 
 .في الأثر، أخذاً وعطاءً، حِسَّاً ومعنىً 

ـــه، مـــن  ـــورة الواقعيَّـــة ل ذلـــك أنَّ كـــلَّ المكونـــات، أو الجزئيـــات في أيِّ مجتمـــع، تشـــكِّل الصُّ
 .حيث المظهر العام، وحقيقة ما هو عليه، سلباً أو إيجاباً 

 :أثر الحكم الرَّاشد في تحقيق الإيجابية في الحياة: المطلب الثالث

الحكـم الراشـد، تتمثـل في تحقـق الـتراابط إنَّ حقيقة الحياة المتوقَّعـة للمجتمـع الـذي يلازمـه 
 .بين مكوِّناته، وتفاعلها مع بعض، بصورة مثالية

فــإذا تيَّــأ للمجتمــع الحكــمُ الراشــد بمــا يحملــه مــن الأوصــاف الــتي تميُّــزه عــن غــيره، وظهــر 
رَ إليهـــا  ، مـــن خـــلال التـــزام )الإنســـان والحيـــوان والجمـــاد(ذلـــك في مكوناتـــه الثَّلاثـــة الـــتي أُشِـــيـْ
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وصـاف الـتي يحملهــا عمـلاً ومباشــرةً لهـا، فــإنَّ ذلـك ســينعكس علـى الحيــاة العامَّـة، وســنرى الأ
أنَّ التكامــل بــين مكونــات التمــع، مــن حيــث الأثــر الــذي تركتــه في التمــع، صــار فــاعلاً في 
توفير الحياة العامَّة التي لا يمكن أن تكون إلا في ظل مجتمع مثالي، يحتكم بحكم رشيد يحمل 

 .لصفاتذات ا

 :ترابط المكوِّنات والأثر الإيجابي

إنَّ الأثر الحاصل بسبب التَّفاعل بين المكوِّنـات الثَّلاثـة السَّـالفة الـذِّكر، يصـنع آثـاراً يبقـى 
مفعولهــا لأجيــال قادمــة، وتجــد التمعــات الــاورة والمتواصــلة مــع ذلــك التمــع النَّفــع الكبــير، 

 .ع الذي يتَّسم حكمه بالرَّاشدوالطُّموح في التَّأسي بذلك التم

ـــارية في المكوِّنـــات المنضـــمَّة إلى التمـــع، اســـتفادة كـــلُّ مـــن في ذلـــك  وإنَّ مـــن الآثـــار السَّ
التمــع جميــع معــاني الحيــاة الكريمــة، وإن كــان انضــماماً إلى التمــع نســبيا، بــأن يكــون مكــوِّن 

ان فيهـــا حـــرَّاً، آمنـــاً، مســـتور بيمـــا يتناســـب معـــه، والـــتي لـــن تكـــون أقـــلَّ مـــن أن يعـــيش الإنســـ
 .الحال، مرتاح الضَّمير، وهادئ البال

فضلا عـن أن يكـون فـي عـداد الأثريـاء، وأصـحاب الأيـادي العليـا، يزُكِّـي ولا ينتظـر 
زكاة غيـره، ويـُؤتَى ولا يـَأتِي غيـره، لاكتفائـه بكـرم االله لـه، وهـذا وعـد االله لعبـاده بالحيـاة 

لَنُحْيِيـَنَّـهُ  مِـنْ  عَمِلَ صَـالِحًا مَنْ : (ىالطَّيِّبة، قال سبحانه وتعال ثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـ ذكََـرٍ أَوْ أنُْـ
 .99F100)حَيَاةً طيَِّبَةً 

وإن لم تكن الحياة الطَّيبة هي الأمور المادِّيَّة فحسب، وهو عين الصَّواب، لكنَّ ما يكون 
م ملامــح الحيــاة أحــد أســباب الاســتقرار النَّفســي، وراحــة البــال، فــذلك يمثــل جــزءا مــن أعظــ

 .الطَّيِّبة
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فـــي ظـــلِّ ) الانســـان والحيـــوان والجمـــاد(وهنـــا ينبغـــي إدراك أثـــر تـــرابط المكوِّنـــات 
دون فصــل لأيٍّ منهــا، في تلــك الحيــاة الــدَّائرة ضــمن الكــون، مــن حيــث الحكــم الرَّاشــد، و

سياســة تعامــل الإنســان مــع الإنســان، وتعاملــه مــع الحيــوان، وتعاملــه مــع الجمــاد، وبمــا يعــود 
التَّعامل المقصـود علـى اسـتقرار الحيـاة، كـي تكـون أكثـر جمـالاً، وتكـاملاً بـين أجزائهـا، حسن 

كـل نفـع قصـد بـه الإحسـان، واالله تعـالى خلـق : "وتذلُّلاً متبادلاً بين أفرادهـا، قـال الزمخشـري
العــالم كلــه نعمــة؛ لأنــه إمــا حيــوان وإمــا غــير حيــوان، فمــا لــيس بحيــوان نعمــة علــى الحيــوان، 

نعمة من حيث أن إيجاد حي نعمة عليه، لأنه لولا إيجاد حي لما صح منه الانتفاع،  والحيوان
وكــلُّ ذلــك حــتىَّ تكــون صــالحة للحيــاة  ،98F99"وكــل مــا أدى إلى الانتفــاع وصــححه فهــو نعمــة

الطَّيِّبــة الــتي أرادهــا االله لعبــادة المســتقيمين علــى أمــره، ولــن يفــوت علــى مــن هــو ضــمن تلــك 
ـــاة الإفـــادة مـــن الخـــ ير الـــذي وصـــلت إليـــه، ولـــو لم يكـــن حـــاملاً لأســـباب الحيـــاة الطَّيبـــة الحي

 .الموعودة، لجهله بتلك الأسباب، أو ضعف إيمانه با، أو حتى كفره بما له صله بالإيمان

تلك الكلمات هي خلاصة أثر التَّرابط بين مكوِّنات المجتمع، من حيث الاشـتراك 
 .في الأثر، أخذاً وعطاءً، حِسَّاً ومعنىً 

ـــه، مـــن  ـــورة الواقعيَّـــة ل ذلـــك أنَّ كـــلَّ المكونـــات، أو الجزئيـــات في أيِّ مجتمـــع، تشـــكِّل الصُّ
 .حيث المظهر العام، وحقيقة ما هو عليه، سلباً أو إيجاباً 

 :أثر الحكم الرَّاشد في تحقيق الإيجابية في الحياة: المطلب الثالث

الحكـم الراشـد، تتمثـل في تحقـق الـتراابط إنَّ حقيقة الحياة المتوقَّعـة للمجتمـع الـذي يلازمـه 
 .بين مكوِّناته، وتفاعلها مع بعض، بصورة مثالية

فــإذا تيَّــأ للمجتمــع الحكــمُ الراشــد بمــا يحملــه مــن الأوصــاف الــتي تميُّــزه عــن غــيره، وظهــر 
رَ إليهـــا  ، مـــن خـــلال التـــزام )الإنســـان والحيـــوان والجمـــاد(ذلـــك في مكوناتـــه الثَّلاثـــة الـــتي أُشِـــيـْ
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وإنَّ أعظــم مــا يــريح البــال وتســتقرُّ بــه الــنَّفس مطلقــاً هــو الإيمــان بــاالله تعــالى، والرِّضــى بمــا 
عنـــده، والانقيـــاد لأمـــره، وقـــد كـــان ابـــن تيميـــة رحمـــه االله يعـــيش ذلـــك الحـــال وهـــو في أصـــعب 

دري، أنىَّ سـرت فهـي أنـَا جنَّـتي وبسـتاني في صـ: "وأحلك الظروف التي يعيشها إنسـان يقـول
معــــي، إن حبســــوني فحبســــي خلــــوة، وإن قتلــــوني فقتلــــي شــــهادة، وإن أخرجــــوني فخروجــــي 

، فيصــبح كــل هــم المــؤمن أن تقــر عينــه بالإيمــان والعمــل،  قــال ابــن 100F101"ســياحة في ســبيل االله
فصــاحب الهمــة العليــة أمانيــه حائمــة حــول العلــم والإيمــان، والعمــل الــذى : "القــيم رحمــه االله

إلى االله ويدنيــــه مــــن جــــواره، فأمــــاني هــــذا إيمــــان ونــــور وحكمــــة، وأمــــاني أولئــــك خــــدع يقربــــه 
 .101F102"وغرور

 :الْمَبْحَثُ الرَّابع

 .أقرب طريق للوصول إلى الحكم الرَّاشد

بما أن الحكم الراشد هو الحكم المثالي الذي يحمل صفاتا تميزه عن غيره، فإنه سيبقي 
-كل مؤمل في الحياة الكريمة،  وإن الوصول إليه   الأمل المنشود، والهدف الذي يسعى  إليه

، -باعتباره حكماً فريداً، ومتميِّزاً، ومن مهمَّات الحياة الإنسانيَّة التي با تسيير أمور النَّاس
 .يحتاج إلى أن فهم الكيفيَّة التي من خلالها يمكن الوصول إلى ذلك الحكم

خلال مرورنا على أهمِّ مواصفاته، يبقـى ولأنَّه حكمٌ فريدٌ، كما سبق وأن عرفنا ذلك من 
أن نتعرَّف على الطُّرق الموصلة إليه، باعتبار أنَّ ذلك ممكناً وهو كذلك، لأنَّـه بأوصـافه يعتـبر 
ـــليم، وبــه اســـتقرار التمعـــات اســتقراراً شـــاملاً لكـــلِّ منـــاحي  موافقــاً لمـــا يرغـــب فيــه الطَّبـــع السَّ

د سبقت الإشارة إلى حقيقة ذلـك الوصـف، وأهمِّيَّتـه، الحياة، ومن أجل ذلك سمُِّي راشداً، وق
 .في التعريف
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 :وفيما يخصُّ  تحديد الطَّريق الموصلة إليه، يأتي الكلام المبينِّ للأمر في المطلبين الآتيين

 .أساس الحكم الرَّاشد، وأحسن الطُّرق الموصلة إليه: المطلب الأوَّل

اً، والوصــول إليــه غايــة سَــامِيَة، وهــدفاً نبــيلاً، إنَّ الــذي جعــل الحكــم الرَّاشــد أمــلاً منشــود
وأمنية جليلة القدر، وبه صـلاح أمـورٍ لا حصـر لهـا، كونـه منبثـق عـن تعـاليم سمحـة وعظيمـة، 

 .أصلها دين االله الذي هو سرُّ صلاح أمر الدُّنيا والآخرة

االله لعبـــاده، وللوصـــول إلى الحكـــم الرَّاشـــد لا بـــدَّ مـــن العلـــم بـــأنَّ الإســـلام الـــذي اختـــاره 
ورضــيه لهــم دينــاً، وخــتم بــه ســائر الأديــان، هــو أساســه وأصــله وقاعدتــه، وعلــى ذلــك يكــون 

وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِـيتُ  الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ : (العمل والامتثال، قال االله تعالى
سْــلاَمَ دِينـًـا فــأخبر ســبحانه وتعــالى أن الــدين : "البغــوي، قــال النــووي نقــلاً عــن 102F103)لَكُــمُ الإِْ

الـــذى رضــــيه ويقبلــــه مــــن عبـــاده هــــو الاســــلام ولا يكــــون الـــدين في محــــل القبــــول والرضــــا الا 
، ولم يكن ولن يكون بغيره، وبـذا يصـبح الأخـذ بتعاليمـه  103F104"بانضمام التصديق إلى العمل

يــاة الطَّيِّبــة، لأنَّـــه هــو أقصــر لريــق للوصــول إلى حقيقــة ذلــك الحكــم، وبــه ينــال الإنســان الح
 .، هو الذي رسم أسبابا، وحدَّد الطُّرق الموصلة إليها)الإسلام(

فالوصول ممكن، وبيسر وسهوله، إنْ أُخذ بالأسباب المطلوبة، وتوفَّرت الصِّفات المؤهِّلـة، 
 :ويتأكَّد ذلك فيما يأتي

مـــن خـــلال اســـتقرار مفهـــوم أنَّ الإســـلام أســـاس الحكـــم الرَّاشـــد، واليقـــين بأفضـــليَّة  :أولاً 
ذلك، بل والاعتقـاد الجـازم باقتصـاره عليـه، يَسْـهُل حينئـذٍ الوصـول إلى ذلـك الحكـم المـأمول، 
، وموافـــق للطَّبيعـــة الإنســـانيَّة، والـــنَّفس البشـــريَّة، ولا يحتـــاج النَّـــاس  لأنَّ ديـــن االله واضـــح وبـــينِّ

 .سوى  تطبيقه، كما جاء غضَّاً لريَّاً، دون تحريف ولا تبديل

                                                 
 .3:المائدة )103
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وإنَّ أعظــم مــا يــريح البــال وتســتقرُّ بــه الــنَّفس مطلقــاً هــو الإيمــان بــاالله تعــالى، والرِّضــى بمــا 
عنـــده، والانقيـــاد لأمـــره، وقـــد كـــان ابـــن تيميـــة رحمـــه االله يعـــيش ذلـــك الحـــال وهـــو في أصـــعب 

دري، أنىَّ سـرت فهـي أنـَا جنَّـتي وبسـتاني في صـ: "وأحلك الظروف التي يعيشها إنسـان يقـول
معــــي، إن حبســــوني فحبســــي خلــــوة، وإن قتلــــوني فقتلــــي شــــهادة، وإن أخرجــــوني فخروجــــي 

، فيصــبح كــل هــم المــؤمن أن تقــر عينــه بالإيمــان والعمــل،  قــال ابــن 100F101"ســياحة في ســبيل االله
فصــاحب الهمــة العليــة أمانيــه حائمــة حــول العلــم والإيمــان، والعمــل الــذى : "القــيم رحمــه االله

إلى االله ويدنيــــه مــــن جــــواره، فأمــــاني هــــذا إيمــــان ونــــور وحكمــــة، وأمــــاني أولئــــك خــــدع يقربــــه 
 .101F102"وغرور

 :الْمَبْحَثُ الرَّابع

 .أقرب طريق للوصول إلى الحكم الرَّاشد

بما أن الحكم الراشد هو الحكم المثالي الذي يحمل صفاتا تميزه عن غيره، فإنه سيبقي 
-كل مؤمل في الحياة الكريمة،  وإن الوصول إليه   الأمل المنشود، والهدف الذي يسعى  إليه

، -باعتباره حكماً فريداً، ومتميِّزاً، ومن مهمَّات الحياة الإنسانيَّة التي با تسيير أمور النَّاس
 .يحتاج إلى أن فهم الكيفيَّة التي من خلالها يمكن الوصول إلى ذلك الحكم

خلال مرورنا على أهمِّ مواصفاته، يبقـى ولأنَّه حكمٌ فريدٌ، كما سبق وأن عرفنا ذلك من 
أن نتعرَّف على الطُّرق الموصلة إليه، باعتبار أنَّ ذلك ممكناً وهو كذلك، لأنَّـه بأوصـافه يعتـبر 
ـــليم، وبــه اســـتقرار التمعـــات اســتقراراً شـــاملاً لكـــلِّ منـــاحي  موافقــاً لمـــا يرغـــب فيــه الطَّبـــع السَّ

د سبقت الإشارة إلى حقيقة ذلـك الوصـف، وأهمِّيَّتـه، الحياة، ومن أجل ذلك سمُِّي راشداً، وق
 .في التعريف
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ــا تكـون لأنَّ الإسـلام امتــزج بكـلِّ جزئيــة فيهـا، لتوافقــه  :ثانيـاً  إنَّ الحيـاة الصَّــالحة الطَّيِّبـة إنمَّ
معها، وعـدم تعارضـه مـع جـزء منهـا بـأيِّ حـالٍ مـن الأحـوال، ولأنَّ االله اختـاره دينـاً للبشـريَّة، 

ين الخــــاتم، فيكــــون بــــذلك الأنســــب في كــــلِّ الأحــــوال لإصــــلاح حيــــاة البشــــريَّة، وجعلــــه الــــدِّ 
104Fوتسييرها تسييراً صحيحاً سليماً ناجحاً 

105 ، 

الـذي اختـار الـدِّين  -سـبحانه-فاالله من خلـق وهيَّـأ الأرض للحيـاة والعـيش عليهـا، وهـو 
وجعـــل الإســـلام  لعبـــاده، وللـــب مـــنهم أن يـــدينوا لـــه بالوحدانيَّـــة، وأن يخضـــعوا لـــه ويعبـــدوه،

الدِّين الخاتم، لعلمه بأنَّه دينٌ يصـلح لكـلِّ زمـان ومكـان، وأن يتعامـل بـه النَّـاس علـى الـدَّوام، 
وفيــه الخــير لســائر البشــريَّة، فــلا يمكــن أن يريــد مــن عبــاده حكمــاً لحيــاتم كمــا يرضــى، وقــد 

لمحــال، وحاشــا أن اختــار دينــاً قبــل ذلــك ورضــيه لهــم، ثمَّ لا يقــع التَّوافــق، فــذلك ضــرب مــن ا
 .يكون الأمر كذلك

ــابق، ألا وهــو الجــزم بــأنَّ الــدِّين الإســلامي  فكــان علــى هــذا لزامــاً أنَّ نصــير إلى القــول السَّ
دين شامل لكلِّ جوانب الحياة، وبـه صـلاحها بكـلِّ جزئياتـا، بـل لا يمكـن أن تصـلح بغـيره، 

لمـن هـو تحـت ولايـة المسـلمين،  في كلِّ زمان ومكان، بل حتى مع غير المسلمين فيما هو عام
لزوم شريعة الإسلام لكل  : "بخلاف ما يخص المسلمين فلا يسري على غيرهم، قال ابن حزم

105F)"وأن حكــم بيــنهم بمــآ أنــزل الله ولا تتبــع أهــوآءهم: (كــافر ومــؤمن مســتويا بقولــه تعــالى

106 ،
اليم الإســلام، وإنْ أَخَــذَ بعــضُ الخلــق في أيِّ زمــان ومكــان بحكــم لا يكــون أصــله وأساســه تعــ

ووجدوا من خلاله ما يـريح بـالهم، وتسـتقرُّ بـه حيـاتم ولـو نسـبيَّاً، فـلأنَّ تلـك الأمَّـة أو ذلـك 
التمع أخذ بأسـس ارتكـز عليهـا ذلـك الحكـم وافقـت مـا جـاءت بـه تعـاليم الإسـلام، ولـيس 

لهــم لأجلهــا ذلــك غريبــاً، فقــد كــان أهــل الجاهليَّــة الأولى يتميَّــزون بــبعض الأخلاقيَّــات مــا جع
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ــا مــن محاســن الأخــلاق، وفيمــا يوافــق ذلــك قــال النَّــبي  –يؤخــذ عــنهم ذلــك، علــى اعتبــار أ�َّ
ا بعثت لأتمم صالح الأخلاق: "-صلَّى االله عليه وسلَّم  .106F107"إنمَّ

 :ونخلص ممَّا سبق من الكلام، إلى أمر مهم، ألا وهو

حيحة كمـــا ينبغــــي، إلا إنَّـــه لا صـــلاح ولا اســـتقرار ورغـــد عــــيش، ولا حيـــاة إنســـانيَّة صـــ
بأخذنا بتعاليم الإسلام، الذي اختاره االله لنا ديناً، لأنَّه يوافق فطرتنا، وبه سعادتنا، وفيه كـل 
ات الأحــوال، وتقلُّبــات اللَّيــل والنهــار، ويكفــي أنَّــه  مــا تحوجنــا إليــه صــوارف الأزمــان، ومتغــيرِّ

: شـاء االله سيرضـى عنـا، قـال االله تعـالى اختيار االله لنا، ثمَّ رضِاه بـأن يكـون ديننـا، وبسـببه إن
ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ ( سْــلاَمَ دِينـًـا الْيـَ ، فلــه 107F108)وَأتمَْمَْــتُ عَلـَـيْكُمْ نعِْمَــتيِ وَرَضِــيتُ لَكُــمُ الإِْ

 . الحمدُ والشُّكر دائماً وأبداً 

 .الحياة الرَّضِيَّة في ظل الحكم الرَّاشد: المطلب الثَّاني

سلام هو الدِّين الخاتم، وبه صلاح الحياة بكلِّ جزئيَّاتا وكليَّاتا، وهو كذلك وإذا كان الإ
، فإنَّــه لابــدَّ إذاً مــن أن يكــون دينــاً متوافقــاً مــع مــا وصــلت إليــه البشــريَّة اليــوم، ومــا  بــلا شــكي

 .أحدثه التَّطوُّر والتَّجدُّد المختلف الجوانب

اختــــاره االله لصــــلاحها، وحتمــــاً أنَّــــه يحمــــل  ذلــــك أنَّ الحيــــاة لا تصــــلح إلا بالــــدِّين الــــذي
108Fتوجيهاً لبلوغ الحيـاة الطَّيِّبـة

، الـتي وعـد االله بـا عبـاده المـؤمنين، توجيهـاً مناسـباً، عَلِمـه مـن 109
ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ  مِنْ  عَمِلَ صَالحِاً مَنْ : (عَلِمه وجَهله من جهله، قال سبحانه وتعالى

 .109F110)حَيَاةً ليَِّبَةً  فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ 

                                                 
 .2/381أحمد، )107
 .3:المائدة )108
لنطا، الطبعة الأولى ،  –الفوائد، عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن منده أبو عمرو، دار الصحابة للتراث  )109

 .1،134مسعد عبد الحميد، : ، تحقيق 1412
 .97: النَّحل )110

ــا تكـون لأنَّ الإسـلام امتــزج بكـلِّ جزئيــة فيهـا، لتوافقــه  :ثانيـاً  إنَّ الحيـاة الصَّــالحة الطَّيِّبـة إنمَّ
معها، وعـدم تعارضـه مـع جـزء منهـا بـأيِّ حـالٍ مـن الأحـوال، ولأنَّ االله اختـاره دينـاً للبشـريَّة، 

ين الخــــاتم، فيكــــون بــــذلك الأنســــب في كــــلِّ الأحــــوال لإصــــلاح حيــــاة البشــــريَّة، وجعلــــه الــــدِّ 
104Fوتسييرها تسييراً صحيحاً سليماً ناجحاً 

105 ، 

الـذي اختـار الـدِّين  -سـبحانه-فاالله من خلـق وهيَّـأ الأرض للحيـاة والعـيش عليهـا، وهـو 
وجعـــل الإســـلام  لعبـــاده، وللـــب مـــنهم أن يـــدينوا لـــه بالوحدانيَّـــة، وأن يخضـــعوا لـــه ويعبـــدوه،

الدِّين الخاتم، لعلمه بأنَّه دينٌ يصـلح لكـلِّ زمـان ومكـان، وأن يتعامـل بـه النَّـاس علـى الـدَّوام، 
وفيــه الخــير لســائر البشــريَّة، فــلا يمكــن أن يريــد مــن عبــاده حكمــاً لحيــاتم كمــا يرضــى، وقــد 

لمحــال، وحاشــا أن اختــار دينــاً قبــل ذلــك ورضــيه لهــم، ثمَّ لا يقــع التَّوافــق، فــذلك ضــرب مــن ا
 .يكون الأمر كذلك

ــابق، ألا وهــو الجــزم بــأنَّ الــدِّين الإســلامي  فكــان علــى هــذا لزامــاً أنَّ نصــير إلى القــول السَّ
دين شامل لكلِّ جوانب الحياة، وبـه صـلاحها بكـلِّ جزئياتـا، بـل لا يمكـن أن تصـلح بغـيره، 

لمـن هـو تحـت ولايـة المسـلمين،  في كلِّ زمان ومكان، بل حتى مع غير المسلمين فيما هو عام
لزوم شريعة الإسلام لكل  : "بخلاف ما يخص المسلمين فلا يسري على غيرهم، قال ابن حزم

105F)"وأن حكــم بيــنهم بمــآ أنــزل الله ولا تتبــع أهــوآءهم: (كــافر ومــؤمن مســتويا بقولــه تعــالى

106 ،
اليم الإســلام، وإنْ أَخَــذَ بعــضُ الخلــق في أيِّ زمــان ومكــان بحكــم لا يكــون أصــله وأساســه تعــ

ووجدوا من خلاله ما يـريح بـالهم، وتسـتقرُّ بـه حيـاتم ولـو نسـبيَّاً، فـلأنَّ تلـك الأمَّـة أو ذلـك 
التمع أخذ بأسـس ارتكـز عليهـا ذلـك الحكـم وافقـت مـا جـاءت بـه تعـاليم الإسـلام، ولـيس 

لهــم لأجلهــا ذلــك غريبــاً، فقــد كــان أهــل الجاهليَّــة الأولى يتميَّــزون بــبعض الأخلاقيَّــات مــا جع
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والحياة حيال ذلك الارتباط بين الدِّين والواقـع الحضـاري والمتقـدِّم والمتجـدِّد، تصـبح أكثـر 
انسجاماً بين أفرادهـا بعضـهم مـع بعـض، حيـاة تجمـع بـين أصـالة الشَّـرع، وجمـال الحاضـر، لا 

الخلــل الــذي يكــون في تحمــل بــين لياتــا المتناقضــات، ولا تتزعــزع فيهــا المبــادئ، ولا يعتريهــا 
مجتمعات بعيدة عن الدِّين، ذلك أنَّ دين االله تعالى هو صمَّام الأمان، ودليل الرِّفعـة، وسـراج 

110Fيهدي إلى كلِّ فلاح

111. 

ومن لم يعلم عن ذلـك، أو يتغـابى عنـه، فلينظـر إلى كـلِّ مجتمعـات مـا قبـل الإسـلام، الـتي 
عًـا وَلاَ تَـفَرَّقُــوْا وَاذكُْـرُوْا (: عاشت الجاهلية بكلِّ صورها، قال االله تعالى يـْ وَاعْتَصِمُوْا بحَِبْـلِ االلهِ جمَِ

فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانـًا وكَُنْـتُمْ عَلـَىَ شَـفَا  إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوْبِكُمْ  نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ 
هَـــاحُفْـــرَةٍ مِـــنَ النَّـــارِ فأَنَْـقَـــذكَُمْ مِ  ، أو فلينظـــر إلى مجتمعـــات اليـــوم الـــتي تعـــيش جاهليَّـــات 111F112)نـْ

أي الاسـتقرار المعنـوي وإن  (القرون والعصور الحديثة، كيف أنيه لا استقرار حقيقي با بحـال، 
، لا اســـتقرار اقتصــادي، ولا سياســي، ولا اجتمــاعي، ولا حـــتىَّ )كــان في الظَّــاهر يـُـرى تــوفُّره

في بيــان الحـال الـذي كـان عليــه النَّـاس قبـل ظهــور -عـزَّ وجـل– اسـتقرار نفسـي، لـذا قــال ربُّنـا
هَـا: (دين الإسـلام، كمـا في الآيـة السَّـابقة  112F113)وكَُنْـتُمْ عَلـَىَ شَـفَا حُفْـرَةٍ مِـنَ النَّـارِ فأَنَْـقَـذكَُمْ مِنـْ

عِيشَةً وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَهُ مَ : (وقال االله تعالى في حال من أعرض عن هديه وذكره
 .113F114)وَنحَْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى ضَنكاً 

والحالة النَّفسيَّة السَّلبيَّة أو الإيجابيَّة، تعُدُّ ررةً لكلِّ حالـة كـان بـا اسـتقرار أو لم يكـن، ثمَّ 
إنَّه في واقع الأمر، لن يسـتقرَّ التمـع بـأفراده وجماعاتـه مـا دامـت الأسـس مهترئـة وغـير ثابتـه، 

114Fلأصول متزعزعة ومن المضمون فارغةوا

يَانـَهُ عَلـَى: (، قال االله تعـالى115 تَـقْـوَى  أفََمَـنْ أَسَّـسَ بُـنـْ
                                                 

 1395بيروت، الطبعة الثانية ،  –يوب الزرعي أبو عبد االله، دار المعرفة إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر أ )111
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يَانــَهُ  ــسَ بُـنـْ ــرٌ أمَ مَّــنْ أَسَّ عَلَــىَ شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ، فاَنْـهَــارَ بــِهِ فيِ نــَارِ جَهَــنَّمَ  مِــنَ الليــهِ وَرضِْــوَانٍ خَيـْ
ــوْمَ الظَّــالِ  ــابق ذكرهــا115F116)مِينَ وَالليــهُ لاَ يَـهْــدِي الْقَ ــنْ : (، وقــال ســبحانه وتعــالى في الآيــة السَّ وَمَ

، بخــلاف مــن كــان 116F117)وَنحَْشُــرهُُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ أعَْمَــى أعَْـرَضَ عَــنْ ذكِْــريِ فــَإِنَّ لــَهُ مَعِيشَــةً ضَــنكاً 
علــى بصــيرةٍ وهــدىً مــن االله، ونــور لــه مــن ربِّــه وخالقــه، فهــو علــى خــير دائــم، وأمــره كلُّــه إلى 

ــنْ يمَْشِــي سَــويِاّ عَلَــى صِــراَطٍ : (خــير، قــال عــز وجــل أفََمَــنْ يمَْشِــي مُكِبّــا عَلَــى وَجْهِــهِ أهَْــدَى أمََّ
 .  117F118)مُسْتَقِيمٍ 

 :تَـوْصِيَاتٌ وَمُقْتـَرَحَاتٌ 

بالنَّظر إلى الكلام السَّابق، فيما تضمنته عناصر البحث، يمكن ذكر عدد من التَّوصـيات 
ره عـن خلاصـة لمـا يـدور في البـال، ومـا كتـب عـن الحكـم الرَّاشـد في والمقترحات الـتي هـي عبـا

ـــا أمـــلٌ  هـــذا البحـــث، وتعتـــبر التَّوصـــيات والمقترحـــات الـــواردة هنـــا، همَّـــاً يشـــغل البـــال، كمـــا أ�َّ
ننتظره واقعاً، إن شاء االله تعالى، كي يكون لبنة تأسيس أو مشـاركة لمـا سـبق مـن الجهـود، في 

لرَّاشـد الـذي يرُجـى أن يكـون قريبـاً بـإذن االله تعـالى، ومـا يقـام مـن سبيل الوصـول إلى الحكـم ا
الأعمـال التَّوضـيحية والإرشـادية في الأمــر بمختلـف الأمـاكن في بـلاد الإســلام كلِّهـا تمُثِّـل نــواة 

 .لجهود كبيرة وهادفة في المستقبل القريب بتوفيق من االله تعالى

 :وفيما يأتي بعض التَّوصيات والمقترحات

نشـــاء مؤسَّســـة علميَّـــة، وأخـــرى إعلاميَّـــة، تعمـــلان علـــى نشـــر ثقافـــة الحكـــم الرَّاشـــد، إ )1
 .ودور ذلك الحكم في تحقيق الحياة الرَّاشدة، من خلال الرُّؤية الإسلاميَّة

إيجاد قنوات فضائيَّة ووسائل متخصِّصة، تعمـل علـى إظهـار مجتمـعٍ افتراضـي، يتعامـل  )2
بــــالحكم الرَّاشــــد، ويعــــيش الحيــــاة الرَّاشــــدة، لتقريــــب التَّعــــرُّف علــــى تلــــك الحالــــة الفريــــدة، 

 .وتشويق النَّاس لها من خلال ذلك العمل
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 .22:الملك )118

والحياة حيال ذلك الارتباط بين الدِّين والواقـع الحضـاري والمتقـدِّم والمتجـدِّد، تصـبح أكثـر 
انسجاماً بين أفرادهـا بعضـهم مـع بعـض، حيـاة تجمـع بـين أصـالة الشَّـرع، وجمـال الحاضـر، لا 

الخلــل الــذي يكــون في تحمــل بــين لياتــا المتناقضــات، ولا تتزعــزع فيهــا المبــادئ، ولا يعتريهــا 
مجتمعات بعيدة عن الدِّين، ذلك أنَّ دين االله تعالى هو صمَّام الأمان، ودليل الرِّفعـة، وسـراج 

110Fيهدي إلى كلِّ فلاح

111. 

ومن لم يعلم عن ذلـك، أو يتغـابى عنـه، فلينظـر إلى كـلِّ مجتمعـات مـا قبـل الإسـلام، الـتي 
عًـا وَلاَ تَـفَرَّقُــوْا وَاذكُْـرُوْا (: عاشت الجاهلية بكلِّ صورها، قال االله تعالى يـْ وَاعْتَصِمُوْا بحَِبْـلِ االلهِ جمَِ

فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانـًا وكَُنْـتُمْ عَلـَىَ شَـفَا  إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوْبِكُمْ  نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ 
هَـــاحُفْـــرَةٍ مِـــنَ النَّـــارِ فأَنَْـقَـــذكَُمْ مِ  ، أو فلينظـــر إلى مجتمعـــات اليـــوم الـــتي تعـــيش جاهليَّـــات 111F112)نـْ

أي الاسـتقرار المعنـوي وإن  (القرون والعصور الحديثة، كيف أنيه لا استقرار حقيقي با بحـال، 
، لا اســـتقرار اقتصــادي، ولا سياســي، ولا اجتمــاعي، ولا حـــتىَّ )كــان في الظَّــاهر يـُـرى تــوفُّره

في بيــان الحـال الـذي كـان عليــه النَّـاس قبـل ظهــور -عـزَّ وجـل– اسـتقرار نفسـي، لـذا قــال ربُّنـا
هَـا: (دين الإسـلام، كمـا في الآيـة السَّـابقة  112F113)وكَُنْـتُمْ عَلـَىَ شَـفَا حُفْـرَةٍ مِـنَ النَّـارِ فأَنَْـقَـذكَُمْ مِنـْ

عِيشَةً وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَهُ مَ : (وقال االله تعالى في حال من أعرض عن هديه وذكره
 .113F114)وَنحَْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى ضَنكاً 

والحالة النَّفسيَّة السَّلبيَّة أو الإيجابيَّة، تعُدُّ ررةً لكلِّ حالـة كـان بـا اسـتقرار أو لم يكـن، ثمَّ 
إنَّه في واقع الأمر، لن يسـتقرَّ التمـع بـأفراده وجماعاتـه مـا دامـت الأسـس مهترئـة وغـير ثابتـه، 

114Fلأصول متزعزعة ومن المضمون فارغةوا

يَانـَهُ عَلـَى: (، قال االله تعـالى115 تَـقْـوَى  أفََمَـنْ أَسَّـسَ بُـنـْ
                                                 

 1395بيروت، الطبعة الثانية ،  –يوب الزرعي أبو عبد االله، دار المعرفة إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر أ )111
 .1/23محمد حامد الفقي،: ، تحقيق 1975 –

 .103:آل عمران )112
 .103:آل عمران )113
 .124: له )114
 1416مكة المكرمة، الطبعة الأولى ،  -بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، مكتبة نزار مصطفى الباز  )115

 .3/520هشام عبد العزيز عطا، : ، تحقيق 1996 –
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إقامة مؤتمرات وندوات علميَّة، حول الحكم الرَّاشد، وإيجابيَّاتـه، وأثـر ذلـك في صـناعة  )3
 .الحياة الرَّاشدة

إقامــة مــؤتمرات ونــدوات علميَّــة وتثقيفيَّــة، حــول موانــع وعوائــق إقامــة الحكــم الرَّاشــد،  )4
 .الدَّاخليَّة والخارجيَّة، ووضع الحلول والمعالجات المقترحة

ج دراسيَّة، وتدريبيَّة، تدف إلى تأهيل الأجيال والتمعات المسلمة، علـى إعداد مناه )5
 .فترات منتظمة، تحمل ثقافة الحكم الرَّاشد، والحياة الرَّاشدة

إعداد دراسة تأريخية تقديريَّة، بخصوص فترات الحكم الرَّاشد خلال العهد الإسلامي،  )6
 .بدرجة نسبيَّة وكذلك العهد المعاصر، وإن كان تحقُّق الرُّشد

ــة نحــو الحكــم الرَّاشــد، في  )7 تحليــل حيــاة وسِــيرَ الشَّخصــيات الــتي لهــا دور في تســيير الأمَّ
الماضــي والحاضــر، مــن خــلال أثــرهم وبصــماتم الــتي تركوهــا، للاســتفادة مــن تجــارب تلــك 

 .النَّماذج، ومعرفة ما تتميَّز به من الصِّفات المؤهِّلة، وتدريس ذلك للأجيال
ع دراســــة تقييميَّــــة لكـــــلِّ التمعــــات المســــلمة اليــــوم، مـــــن خــــلال عرضــــها علـــــى وضــــ )8

مواصــفات الحكـــم الرَّاشـــد، الــتي يمكـــن وضـــعها مـــن خــلال التَّـــداولات العلميَّـــة المختلفـــة، 
لبيان مدى قرُب ذلك التمع وبعُده بالنسبة لتـوفُّر صـفات الحكـم الرَّاشـد، وكـذلك بيـان 

 .شد إلى ذلك التمع، بالتَّحديد الزَّمني التَّقريبيإمكانيَّة وصول الحكم الرَّا
وضـع دراسـة مقارنـة بـين مـا تسـعى إليـه حكومـات العـالم اليـوم، المسـلمة وغيرهـا، مــن  )9

وضــع مســتوى معــينَّ للحكــم المتميِّــز، بحســب مــا تعتقــده، مــع مــا يجــب أن يكــون عليــه 
 .الحكم الرَّاشد، من خلال الرُّؤية الإسلاميَّة

ــة، وضــع  )10 دراســة علميَّــة لبيــان ميــزات الحكــم الرَّاشــد، وأثــره علــى الفــرد والتمــع والأمَّ
 .وبيان سلبيَّات تغيُّبه، أو تغييبه

إعداد مادة قصصيَّة وتأريخية، لتثقيـف وتوعيـة الأجيـال، بحـوادث واقعيَّـة، لهـا ارتبـاط  )11
 .بفترات من الحكم الرَّاشد في الماضي والحاضر
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 مَراجِعالمَصَادِر وال
 .القرآن الكريم

القاهرة،  –الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، دار الحديث -
 .ه1404، 1/ط

، 1405بيروت ،  -أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، دار إحياء التراث العربي -
 .محمد الصادق قمحاوي: تحقيق 

السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد بن محمد العمادي أبو السعود، دار إحياء التراث إرشاد العقل -
 .بيروت –العربي 

بـيروت،  –إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبـو عبـد االله، دار المعرفـة -
 .محمد حامد الفقي: ، تحقيق 1975 – 1395الطبعة الثانية ، 

مكـة المكرمـة،  -الفوائد، محمد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز بدائع -
 .هشام عبد العزيز عطا: ، تحقيق 1996 – 1416الطبعة الأولى ، 

محمـد الطـاهر بـن  ،-التحرير والتنوير، تحرير المعا السديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب اليـد-
 –هــــــ، الـــــدار التونســـــية للنشـــــر 1393: المتـــــوفى(مـــــد الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور التونســـــي محمـــــد بـــــن مح

 . 1984 تونس
إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير الدمشــقي أبــو الفــداء، دار الفكــر بــيروت، : تفســير القــرآن العظــيم، المؤلــف -

 .ه1401
 –ير ، اليمامــة الجــامع الصــحيح المختصــر، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي، دار ابــن كثــ-

 .مصطفى ديب البغا. د: ، تحقيق 1987 – 1407بيروت، الطبعة الثالثة ، 
الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بـن عيسـى أبـو عيسـى الترمـذي السـلمي، دار إحيـاء الـتراث العـربي -

 .أحمد محمد شاكر وآخرون: بيروت، تحقيق  –
جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد الطــبري أبــو جعفــر، دار الفكــر -

 .ه1405بيروت، 
 .الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرلبي أبو عبد االله، دار الشعب القاهرة-
محمــد محيــي : دار الفكــر  ، تحقيــق  ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي،-

 .الدين عبد الحميد

إقامة مؤتمرات وندوات علميَّة، حول الحكم الرَّاشد، وإيجابيَّاتـه، وأثـر ذلـك في صـناعة  )3
 .الحياة الرَّاشدة

إقامــة مــؤتمرات ونــدوات علميَّــة وتثقيفيَّــة، حــول موانــع وعوائــق إقامــة الحكــم الرَّاشــد،  )4
 .الدَّاخليَّة والخارجيَّة، ووضع الحلول والمعالجات المقترحة

ج دراسيَّة، وتدريبيَّة، تدف إلى تأهيل الأجيال والتمعات المسلمة، علـى إعداد مناه )5
 .فترات منتظمة، تحمل ثقافة الحكم الرَّاشد، والحياة الرَّاشدة

إعداد دراسة تأريخية تقديريَّة، بخصوص فترات الحكم الرَّاشد خلال العهد الإسلامي،  )6
 .بدرجة نسبيَّة وكذلك العهد المعاصر، وإن كان تحقُّق الرُّشد

ــة نحــو الحكــم الرَّاشــد، في  )7 تحليــل حيــاة وسِــيرَ الشَّخصــيات الــتي لهــا دور في تســيير الأمَّ
الماضــي والحاضــر، مــن خــلال أثــرهم وبصــماتم الــتي تركوهــا، للاســتفادة مــن تجــارب تلــك 

 .النَّماذج، ومعرفة ما تتميَّز به من الصِّفات المؤهِّلة، وتدريس ذلك للأجيال
ع دراســــة تقييميَّــــة لكـــــلِّ التمعــــات المســــلمة اليــــوم، مـــــن خــــلال عرضــــها علـــــى وضــــ )8

مواصــفات الحكـــم الرَّاشـــد، الــتي يمكـــن وضـــعها مـــن خــلال التَّـــداولات العلميَّـــة المختلفـــة، 
لبيان مدى قرُب ذلك التمع وبعُده بالنسبة لتـوفُّر صـفات الحكـم الرَّاشـد، وكـذلك بيـان 

 .شد إلى ذلك التمع، بالتَّحديد الزَّمني التَّقريبيإمكانيَّة وصول الحكم الرَّا
وضـع دراسـة مقارنـة بـين مـا تسـعى إليـه حكومـات العـالم اليـوم، المسـلمة وغيرهـا، مــن  )9

وضــع مســتوى معــينَّ للحكــم المتميِّــز، بحســب مــا تعتقــده، مــع مــا يجــب أن يكــون عليــه 
 .الحكم الرَّاشد، من خلال الرُّؤية الإسلاميَّة

ــة، وضــع  )10 دراســة علميَّــة لبيــان ميــزات الحكــم الرَّاشــد، وأثــره علــى الفــرد والتمــع والأمَّ
 .وبيان سلبيَّات تغيُّبه، أو تغييبه

إعداد مادة قصصيَّة وتأريخية، لتثقيـف وتوعيـة الأجيـال، بحـوادث واقعيَّـة، لهـا ارتبـاط  )11
 .بفترات من الحكم الرَّاشد في الماضي والحاضر
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محمــد فــؤاد عبــد : بــيروت، تحقيــق  –ســنن ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد أبــو عبــداالله القــزويني، دار الفكــر -
 .الباقي

مكـة  -سنن البيهقي الكـبرى، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي، مكتبـة دار البـاز -
 .محمد عبد القادر عطا: ، تحقيق 1994 – 1414المكرمة ، 

 –الســيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني، دار الكتــب العلميــة -
 .محمود إبراهيم زايد: ، تحقيق 1405،  1/بيروت، ط

أبــو عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد العَكــري الحنبلــي،  شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب،-
 -هــــــ  1406الأولى،  :بـــــيروت الطبعـــــة –هــــــ، دار ابـــــن كثـــــير، دمشـــــق 1089: المتـــــوفى(الفـــــلاح 

 .محمود الأرناؤوط :تحقيق 1986
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليـل، محمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله، -

 .الدين أبو فراس النعساني الحلبي محمد بدر: ، تحقيق 1978 – 1398بيروت ،  -دار الفكر 
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